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      نهضــت مذعــورا، حلقــي جــاف، وشــفتاي متيبســتان، وفرائــي 
ــل  ــل بفع ــل بالكام ــدي مبل ــف. جس ــديّ ترتج ــع ي ــد. وأصاب ترتع
العــرق الــذي لم يتوقــف عــن الســيلان مــن كل مســامات جســمي 
التــي أشــعر بهــا تتســع وتتســع حتــى تســتحيل إلى فجــوات هائلــة. 
أحــس بنبضــات قلبــي المتصاعــدة كأنهــا تريــد أن تخــرق صــدري 
الــذي لم يعــد يقــوى عــى التحمــل أكــر، وأنفــاسي متقطعــة 
ومختنقــة كأن رئتــيّ معتلتــان أو كأن هنــاك مــن يجثــم فــوق 

ــة. ــه العظيم صــدري بكتلت

    اســتيقظ كل مــن في البيــت فزعــن عــى وقــع صرختــي المدويــة 
التــي أطلقتهــا مــن أعماقــي المتشــظية. هرعــت ســكينة إلى فــراشي.

      - إن شاء الله خير. ما بك عبد القادر، ما بك؟

ــف  ــد ضع ــي. فق ــكاد يصلن ــا، وبال ــف فزع ــا الضعي     كان صوته
ــة  ــرى كخرق ــت أذني الي ــط، وبات ــاث ســنوات فق ــذ ث ســمعي من
ــاء، لم أجــن مــن وصفاتهــم  ــة. قصــدت عــرات الأطب ــة مثقوب بالي
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ــر. لا  ــمعي أك ــاك س ــح، وإنه ــوالي في الري ــي أم ــوى رم ــة س الطبي
ــن  ــدة م ــب. ولا فائ ــة تدري ــة في مرحل ــم طلب ــم كأنه ــل منه طائ
ــا أدراج غرفــة نومــي، لم أعــد أثــق  ــي تعــج به ــة الت ــاس الأدوي أكي
ــن أســلمهم نفــي للعبــث بهــا مــرة  ــاء إطلاقــا، ول في هــؤلاء الأطب

ــأر تجــارب.  أخــرى، لســت ف

    اقتربــت منــي أكــر، شــعرت بذلــك لمــا لفحتنــي أنفاســها الدافئــة. 
حاولــت أن ألتفــت بوجهــي صوبهــا، سرت ارتعاشــة في نصفــي 
ــا.  ــر صوبه ــات والنظ ــن الالتف ــرا م ــت أخ ــر تمكن ــوي، وبع العل
ــس  ــزع. لم أنب ــرط الف ــن ف ــد م ــا كالجلي ــدة في مكانه ــا جام لمحته
ببنــت شــفة، فقــط عينــاي غائرتــان وشــفتاي عاجزتــان عــن التحرك.

     - عبــد القــادر، هــل أنــت بخــر؟ مــن الأفضــل أن يأخــذك 
المســتوصف.  إلى  إدريــس 

    مــرة أخــرى عجــزت عــن الــكلام، أشرت لهــا بتحريــك رأسي ذات 
ــك لم  ــا، لذل اليمــن وذات الشــال. فهمــت عــدم تحمــي لمقترحه
ترغــب في معانــدتي خوفــا مــن إزعاجــي ورفــع توتــري. فهــي أدرى 

بطبعــي ومزاجــي المتقلــب. اكتفــت فقــط بالغمغمــة: 

    - عــى راحتــك. كل مــا في الأمــر أننــي فكــرت فقــط في مصلحتــك، 
وخفــت أن تتدهــور صحتك.

    ثــم شــدت عــى معصمــي بيدهــا اليــرى، وبســطت كفهــا الأيمن 
ــرك  ــت تح ــارد، وراح ــرق الب ــات الع ــة بحب ــي الملتمع ــى جبهت ع
شــفتيها وتتمتــم بالأدعيــة وبتــاوة المعوذتــن، تــؤدي طقوســها تلــك 
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بخشــوع وتــرع مغمضــة عينيهــا كأنهــا مــاك رحيــم. أحــاول أن 
أتلــوى، لا أقــوى، رجــاي تخذلاننــي، كأنهــا مشــلولتان. أرغــب في 
البــكاء حتــى أتحــرر بعــض الــيء، صــوتي يتــاشى ويــذوب في العدم 

كأننــي أبكــم، ودموعــي تــأبى عــن الانهــار كأن مآقــي جفــت.

     انتفضــت ســكينة بجســدها الهزيــل واقفــة، ثــم خرجــت حافيــة 
ــا  ــادت كأنه ــات ع ــد هنيه ــخ. بع ــاه المطب ــة باتج ــن مهرول القدم
تســابق الزمــن، مضــت تلــك الهنيهــات بالنســبة لي كدهــر. جلبــت 
كيــس الملــح، وراحــت تــذروه في زوايــا الغرفــة وتحت السريــر، كأنها 
تطــارد روحــا شريــرة وتحــاول بحــرص زائــد أن تضَُيِّــقَ عليهــا الخناق 

في كامــل أرجــاء غرفتــي البــاردة.

     لمــا فرغــت جلســت مجــددا بالقــرب منــي، وأخذت عودا خشــبيا 
ــة  ــود وقطع ــرك الع ــت تح ــم راح ــها، ث ــاء رأس ــه بغط ــا، ولفت يابس
ــفل،  ــى للأس ــن الأع ــة م ــة منتظم ــة دائري ــك في حرك ــاش تل الق
ــكل  ــة بش ــرر العملي ــتمرت تك ــذا اس ــى، وهك ــفل للأع ــن الأس وم
ــر إلى  ــت تنظ ــا كان ــة. وكل ــر مفهوم ــات غ ــم بكل ــرط، وتتمت مف
نتيجــة حركتهــا تلــك، كان يمتقــع وجههــا أكــر، ويتقطــب حاجباهــا، 

ــة مــن الذهــول. وتعتريهــا حال

ــس  ــان. الكوابي ــبه هذي ــاع، في ش ــو بانقط ــو وأصح ــت أغف      كن
ــذ ســنوات  ــي في حــالي بســام. من ــا تعــاودني، ترفــض أن تتركن ذاته
لم أنــم أكــر مــن ثــاث ســاعات، أنــام قبــل منتصــف الليــل بقليــل 
وأنهــض قبــل صيــاح الديــك. يــا لهــذه الكوابيــس اللعينــة! لا تكتفــي 
ــالات صراع  ــي في ح ــت تدخلن ــل أصبح ــط، ب ــي فق ــض مضجع بق
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مريــرة مــع نفــي، لا أفتــأ أن أخــرج منهــا إلا خائــر القــوى، ضائعــا، 
ــه.  ــران، ولا أطال ــف سراب الغف ــع ذاتي، أجــري خل ــح م غــر متصال
أحيانــا تتملكنــي رغبــة جامحــة في فقــدان الذاكــرة، كي أنعــم براحــة 
النســيان. عندهــا ينتابنــي شــعور بالضعــف واليــأس، وأفكــر في مدى 
ــتبدا، أو  ــلطا، أو مس ــن، أو متس ــا كان أرع ــان، مه ــة الإنس هشاش

صاحــب مــال وتــرف، أو ذا جــاه ومكانــة!

    وهكــذا مــع انتصــاف النهــار بــدأت أتخفــف وأتحــرر تدريجيــا، 
ــتعيد  ــدأت أس ــدا. وب ــدا روي ــظ الأذى روي ــدي يلف ــس أن جس وأح
ــة  ــر شــممت رائحــة الملوخي حــواسي وأشــعر بأعضــائي. في أول الأم
تفــوح في أرجــاء البيــت، ثــم ســمعت صــوت الخــاط المنبعــث مــن 

المطبــخ.

ــي  ــاح ابن ــا؟ ص ــا يَُّ ــب ي ــوز للحلي ــة م ــن حب ــف م ــم أضي     - ك
ــكينة. ــه إلى س ــا كلام ــعيد موجه س

    - حبتين فقط.. يكفي، يكفي. ردت سكينة بمرح.

    بعــد لحظــات يســرة لمحــت طيــف ســكينة يجتــاز بــاب 
الغرفــة. اتجهَــت صــوب النافــذة، رفعَــت عنهــا الســتائر المســدلة، 
ــة مــن الخــارج  ــارت أشــعة الشــمس المتسرب ــا. أن ــم فتحَتهــا قلي ث
الغرفــة، شــعرت بدفئهــا يــري في جســدي ممزوجــا بنســات 

ــذة.  ــن الناف ــوح م ــزء المفت ــن الج ــللت م ــي تس ــواء الت اله

     فركــت عينــي بدافــع قــوة النــور المتدفــق، لأن الظلمــة كانــت 
قبــل ذلــك تكتســح المــكان، وتثاءبــت في حركــة تلقائيــة. لمــا رفعــت 
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يــديّ إلى الأعــى بعــض الــيء، كي أتمطــط، شــعرت بجســدي 
ــة. ــا بأعجوب ــا ضروســا ونجــا منه ــكا كمــن خــاض حرب متهال

ــدت لي  ــام. ب ــا إلى الأم ــي قلي ــكينة المنحن ــر س ــت في ظه     حدق
اليــوم أكــر مــن أي وقــت مــى كهيــكل قــاب قوســن أو أدنى مــن 
ــرا  ــرب للنصــح كث ــا نحــوي، وبلهجــة أق ــت بوجهه التداعــي. التفت

ــاي: ــة إي ــت مخاطب ــا، قال ــب قلي وأبعــد عــن التأني

ــن  ــل ع ــك أن لا تغف ــر، أنصح ــل بكث ــك الآن أفض ــد أن     - أعتق
الاهتــام بصحتــك. ليــس هنــاك جــدوى مــن تحــدي المــرض، لــن 
ــح  ــدم في الســن تصب ــع التق ــوب رأســك. م ــن رك ــي أي شيء م تجن
أجســادنا أوهــن، وتختلــق أي مــرر للمــرض، مــا يجعلنــا أكــر 

ــيطا. ــو كان بس ــارئ ول ــن أي ط ــكوى م ش

    لم آبه كعادتي بكلامها.

    عــى الرغــم مــن أنهــا كانــت تخافنــي وتهابنــي بســبب رعونتــي، 
ومزاجــي المتقلــب، وســوْرة غضبي الهســتيرية غــر المتوقعــة، وصدع 
ــب  ــي صع ــرف أنن ــرر؛ أع ــوم المتك ــتمر والل ــب المس ــها بالتأني رأس
الإرضــاء، ومــن الاســتحالة بمــكان عــى أي شــخص أن يعــاشرني، أو 
أن يتأقلــم مــع طباعــي المنفــرة، ويصــر عــى تصرفــاتي غــر اللبقــة، 
كــا فعلــت هــي!  فقــد كانــت معــي في منتهــى اللطــف، روحهــا 
ســخية، ولم تثبــط ســلوكاتي تلــك معنوياتهــا، أو تضعــف اســتعدادها 
ــام  ــوم مــن الأي ــي. ولم أحــس في ي ــي وللســهر عــى راحت لخدمت
بتذمرهــا، أو أرى تبرمهــا في وجهــي. كانــت كلهــا عطــاء، ولطفا، وودا. 
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وكنــت عــى الجانــب النقيــض منهــا؛ يجــب أن تظهــر للمــرأة العــن 
ــا نفســها  ــا، ولا تســول له ــى تحــت جناحــك دوم ــراء، كي تبق الحم
ــك.  ــى في عصيان ــر حت ــك، أو التفك ــارج سرب ــران خ ــوم الط ذات ي
متــى كان الرجــل قويــا وصلبــا في مواقفــه وحاســا في قراراتــه 
ــا  ــتكينا له ــا ومس ــى كان مهزوم ــا، ومت ــرأة وتقديره ــب ودّ الم كس
ومــرددا زاد احتقارهــا ونفورهــا منــه. فهــي بحاجــة إلى قــوة الرجــل 
وأن تكــون تحــت ظلــه أكــر مــن حاجتهــا إلى عطفــه وحنانــه. فــأن 
تتنــازل للأنثــى وتعاملهــا بــود وتخفــض لهــا جنــاح الرحمــة يعنــي 
أنــك أتحــت لهــا ركــوب ظهــرك عــن طيــب خاطــر، ومنحتهــا مــن 
ــيئتها  ــق مش ــك وف ــك، وقيادت ــيطرة علي ــا الس ــدرك عص دون أن ت
الناقصــة ومنطقهــا الأعــوج. هكــذا كنــت أفكــر دومــا، وهكــذا أنــا 

في تعامــي مــع النســاء.

ــي أتقمــص شــخصيات  ــا أنن ــة، ك ــوالم مختلف ــة ع ــش ثلاث      أعي
متعــددة، لــكل شــخصية ســاتها وصفاتهــا الملتصقــة بهــا كالجلــد 
ــالم  ــكل ع ــت ل ــذا صنع ــة، هك ــة أقنع ــد وثلاث ــه واح ــم. وج واللح

ــب والأصــل. ــه كالقال ــق علي ــي تنطب شــخصيته الت

ــوات  ــاث حي ــك ث ــى أن أمتل ــري ع ــوال عم ــت ط ــد عمل      فق
متباينــة، واجتهــدت أن أفصــل بينهــا بجــدار عــال وســميك وعــازل 
ــكل  ــه. فل ــز علي ــه أو القف ــن خرق ــان، لا يمك ــت والكت ــن الصم م
حيــاة ناســها وأسرارهــا، وتفاصيلهــا البرانيــة الطفيفــة التــي أظهرهــا 
ــرة  ــاس أو مــن يقعــون في الدائ ــد لمــن أرغــب مــن عامــة الن كالزب
ــا  ــا خصوصياته ــد، كــا له ــذي أري ــة، عــى حســب القــدر ال المقرب
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الجوانيــة التــي تســكن في أعــاق أعماقــي المظلمــة، لا يســمع 
همســها أحــد غــري.

ــرة  ــاتي الظاه ــل طاق ــتنفدت كام ــدي واس ــارى جه ــت قص     بذل
والباطنــة عــى أن لا تتقاطــع تلــك العــوالم، والشــخصيات، والحيوات 
مــع بعضهــا البعــض، عــى مــا فيهــا مــن تناقــض وتبايــن صارخــن.

     غلقّــت معظــم أبــواب المفاجــآت التــي تتــرب منهــا الصــدف أو 
المفارقــات غــر المتوقعــة، لا مجــال أمامــي في هــذا الشــأن لارتــكاب 
الأخطــاء، وإن كانــت صغــرة، فــكل خطــإ قاتــل بالنســبة لي مهــا 

كان حجمــه، فــا بالــك أن تحــل حيــاة محــل أخــرى!

     عالمــي الأول مــع عامــة النــاس، الجــران والأصدقــاء ومــن ألتقــي 
بهــم يوميــا في الشــارع أو في المقهــى الــذي اقصــده بانتظــام، وعالمــي 
ــاني مــع عائلتــي في تطــوان التــي انقطــع حبــل التواصــل معهــا  الث
منــذ ســنين طويلــة، وأسرتي الصغــرة هنــا في عنابــة، وعالمــي الثالــث 
مــع ذاتي وبــر أسراري الخاصــة التــي لــن يدلــف إلى عمقهــا أي دلــو، 
ــدلاء  ــا، لأن كل ال ــاد خائب ــي ع ــكل مــن حــاول الغــوص في أعماق ف

ظلــت تســحب فارغــة.

    فكلــا اتســع العــالم، ضــاق فهــم النــاس إيــاي، وتعــذر عليهــم 
إدراك حقيقتــي، لذلــك لا أهتــم كثــرا بأحــكام النــاس المســتعجلة، 

والتــي تــأتي دومــا عــن جهــل ونقــص درايــة.

     المفارقــة أني عشــت تلــك الحيــوات الثــاث بمــا فيهــا مــن فضائــل 
ومــا عليهــا مــن رذائــل. كــا خــرت ثــاث تجــارب زواج؛ زواجــي 



 14

مــن جميلــة ابنــة عمــي مصطفــى الــذي لم يــدم طويــا، وزواجــي 
مــن بختــة رحمهــا اللــه، وأخــرا زواجــي مــن ســكينة. مــن الصعــب 
ــا  ــة زواج خبرته ــلها، كل تجرب ــا أو فش ــدى نجاحه ــى م ــم ع الحك
بمثابــة عــالم مختلــف عــن الآخــر، لا خيــط تشــابه يربــط بــن تلــك 

التجــارب إطلاقــا. 

ــاد والنشــأة  ــكان المي ــة، م ــة مختلف ــة أمكن ــا عشــت في ثلاث     ك
مدينتــي تطــوان التــي أديــن لهــا بالكثــر والتــي لم تغــادر صورتهــا 
وذكرياتهــا مخيلتــي وروحــي أبــدا، عــى الرغــم مــن ظلمهــا 
ونكرانهــا لي في أشــد لحظــات عمــري هشاشــة واحتياجــا. ومدينــة 
تلمســان، وكذلــك منطقــة مغنيــة التــي احتضنتنــي بعــد أن ضاقــت 
ــي  ــة الت ــة الحلاب ــة عناب ــم مدين ــالم. ث ــي كل الع ــا ولفظن بي الدني
فتحــت عينــي عــى أشــياء كثــرة. فقــد عرفــت حيــاتي ثــاث مراحــل 
حاســمة تراوحــت بــن الشــدة والرخــاء، مرحلــة المغــرب، ومرحلــة 
الالتحــاق والمشــاركة في الثــورة التحريريــة الجزائريــة، ومرحلــة مــا 

بعــد الاســتقلال. 

ــورة  ــاء الث ــق أثن ــوت محق ــن م ــرات م ــاث م ــوت ث ــا نج     ك
ــرة الأولى رصاصــة فجــرت رأس الشــهيد الطاهــر  ــة؛ في الم التحريري
الملتصــق بجنبــي الأيــر، والرصاصــة الأخــرى فجــرت الصخــرة التــي 

ــي. ــن جبهت ــي الجــزء الأيمــن م ــت تخف كان

     أمــا في المــرة التاليــة خرجــت صدفــة مــن صــف ســر الجنــود، 
لأننــي انشــغلت بمطــاردة أرنــب بــري لفــت انتباهــي لونــه الأبيــض 
الناصــع المخلــوط بالبنــي الخشــبي وأغرتنــي ســمنته، فأنفجــر لغــم 
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أرضي عــى الرجــل اليمنــى لــأخ المجاهــد محمــد الصغــر بــارة بــدلا 
منــي، إذ كان خلفــي مبــاشرة في خــط الســر، وتقــدم بعــد أن تركــت 
الصــف، وهــو إلى غايــة اليــوم يعيــش برجــل خشــبية وضعــت لــه 

في مشــفى تونــي آنــذاك.

     وفي المــرة الأخــرة كادت أن تعــر عــي فرقــة الكولونيــل 
شــاربونيي أو فرقــة الجحيــم كــا كنــا نســميها آنــذاك أنــا ورفــاق 
ــي  ــت تصنّفن ــا، إذ كان ــف مجموعتن ــت نص ــد أن أعدم ــاح بع الكف
ــررت  ــا بعــد أن ف ــم ضمــن قوائمه ــن عنه ــن أخطــر المبحوث ــن ب م
ــي  ــن ي ــكل م ــة ل ــوالا مغري ــرض أم ــب، وتع ــز التعذي ــن مرك م
ــاح، كان  ــارع ف ــة، إذ س ــوت بأعجوب ــن الم ــا م ــوت حينه ــا. ونج بن
عائــدا صدفــة بأغنامــه، إلى مســاعدتي عــى الاختبــاء خلــف كوخــه 
الحجــري، بمطمــور القمــح عــى عمــق أمتــار تحــت الأرض، فــكان 
مــن الممكــن أن أكــون ميتــاً منــذ عقــود طويلــة لــو لا تدخــل القــدر 

ــرات. ــاث م لصالحــي ث

     وقبــل كل ذلــك، تحالفــت ثلاثــة ظــروف دفعتنــي لمغــادرة 
ــرف الأول  ــر؛ الظ ــة في الجزائ ــورة التحريري ــاق بالث ــرب والالتح المغ
ســاهم فيــه عمــي جلــول الصبايحــي، وهــو خيــال جزائــري التحــق 
بالمغــرب ضمــن كتائــب الصبايحيــة المشــكلة مــن لفيــف مــن أبنــاء 
المســتعمرات الفرنســية. لكنــه فــر مــن المعســكر الفرنــي، وحــرق 
برنوســه الأبيــض وشاشــه الأزرق وسروالــه الأحمــر وبــاع جــواده في 
مكنــاس، وأحتفــظ فقــط ببندقيتــه الحربيــة كتــذكار ولمــآرب أخــرى، 

ثــم أســتقر وتــزوج في تطــوان.
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      كنــا نلتقــي في حــي الخرازيــن حيــث اكــرى محــا هنــاك 
وانخــرط في بيــع المنتجــات المصنعــة مــن الجلــود. أخــرني أنــه اضطر 
ــت  ــي حل ــة الت ــع المجاع ــى وق ــة ع ــب الصبايحي ــام لكتائ للانض
ــه  ــاء منطقت ــن أبن ــاك م ــا، وأن هن ــي كان يقطــن فيه ــة الت بالمنطق
مــن جنــدوا في تلــك الكتائــب بالإجبــار رغــا عنهــم، وقــد حلفــوه 
ــش  ــة والجي ــا للدول ــون وفي ــى أن يك ــف ع ــف الشري ــى المصح ع
الفرنســن، ويحــرم مبادئهــا، وأن لا يخونهــا، وبأنــه مســتعد لأن 

ــس. ــكل غــال ونفي ــك ب يضحــي في ســبيل ذل

     أخــرني عمــي جلــول عــن تظاهــره بالقتــال أثنــاء المعــارك 
التــي خاضهــا مــع الجيــش الفرنــي في دول عــدة، حيــث كان يتــم 
ــان  ــرض في أحي ــي الم ــا كان يدع ــش. ك ــة الجي ــم في مقدم وضعه
كثــرة، كذريعــة للهــرب مــن ســاحة الوغــى، فيضطــر لجــرح ســاقه 
بآلــة حــادة، محدثــا جرحــا عميقــا، ثم يــذري عليــه بــراز الحيوانات، 
ــه التقيحــات، ويفــرز  فيلتهــب الجــرح ويتعفــن أكــر، وتظهــر علي
ــة  ــه الإقام ــن ل ــالي يضم ــاء، وبالت ــزع الأطب ــا يف ــة م ــح كريه روائ
المريحــة لفــرات لا بــأس بهــا، قــد تطــول لأشــهر بأكملهــا في أجنحــة 

ــة. المشــافي الحربي

     فقــد حدثنــي كثــرا عــن الجزائــر كبلــد جميــل وغنــي بالمــوارد 
والخــرات، وعــن شــعبها المقــاوم والباســل، وعــن المجــازر الفظيعــة 
ــدون رحمــة.  ــود الجيــش الفرنــي ب ــادة وجن ــا ق ــي كان يقترفه الت
ى في داخــي وعيــا عظيــا والتزامــا قويــا بالمســؤولية  كل ذلــك نـَــمَّ

تجــاه محنــة هــذا البلــد الجــار. 
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    أمــا الظــرف الثــاني فنشــأ مــا كان يصلنــي مــن أخبــار شــحيحة 
ــذات والناظــور وغيرهــا مــن  عــن اجتماعــات جــرت في تطــوان بال
مــدن الريــف المغــربي، بــن المقــاوم المغــربي عبــد الكريــم الخطــابي 
والمقاومــن الجزائريــن المعروفــن، البطــل العــربي بــن مهيــدي 
والقائــد محمــد بوضيــاف. العــربي بــن مهــدي صاحب مقولــة »ارموا 
الثــورة للشــارع يحتضنهــا الشــعب«، حيــث أعدمــه الاســتعمار 
الفرنــي فيــا بعــد بطريقــة تراجيديــة، ومحمــد بوضيــاف الــذي 
ــة المســتقلة، برصــاص ضابــط أمــن كلــف  ــل وهــو رئيــس للدول قتُ
بحراســته في تســعينيات القــرن المــاضي، أثنــاء إلقائــه خطابــا في قصر 
الثقافــة بمدينــة عنابــة، في مشــهد مفــزع صورتــه كامــرا التلفزيــون 
العمومــي عــى المبــاشر، وشــاهده الملايــن. وتلــك الأنبــاء المفرحــة 
التــي ســمعتها عــن تأســيس جيــش تحريــر المغــرب العــربي، وقبــول 
الإخــوة الجزائريــن بإســناد قيادتــه إلى عبــد الكريــم الخطــابي 

ــة. ــه الجزائري لأصول

     في حــن ارتبــط الظــرف الثالــث بعوامــل شــخصية وذاتيــة، 
ــد  ــان الســابقان. فق ــا الظرف ــي اقتضاه ــة الت ــن الموضوعي ــدا ع بعي
اســتحالت حيــاتي مــع زوجتــي وابنــة عمــي جميلــة إلى جحيــم، بــت 
لا أطيقهــا، ولا أرغــب حتــى في رؤيتهــا. فقــد هجرتهــا في الفــراش، 
ــل  وأصبحــت أخــرج مــن البيــت ولا أعــود إلا بعــد أن يســدل اللي
ســتائره. فــا أكلمهــا ولا أجتمــع معهــا عــى مائــدة الأكل، ولا أنــام 

معهــا عــى سريــر واحــد. 

    لســت أدري هــل نفــوري منهــا كان مأتــاه حقــدي عــى عمــي 



 18

ــر الركــراكي رحمــه  ــد الكب ــذي تفــرد بتركــة جــدي عب مصطفــى، ال
ــح  ــك يمن ــه، وأن ذل ــه وأخوات ــن إخوت ــر ب ــه الأخ الأك ــه، بصفت الل
لــه الحــق في فعــل مــا يشــاء. ومــا حــرني أكــر هــو صمــت والــدي 
القاتــل ورضوخــه التــام لرغبــة أخيــه، مــن دون أن يتــرم أو أن ينبس 
ــه أن يقــاوم رغبــة عمــي ويتخــذ أدنى خطــوة في صــده  بكلمــة، بل
عــن مبتغــاه، عــى اعتبــار أن احــرام الأخ الأصغــر لأخيــه الأكــر منــه 
ســنا يقتضيهــا العــرف والــرع! بالعــرف الأعــرج والــرع المبتــور 

اســتحوذ عمــي عــى المــراث وحــده.

ــي الســابقة  ــي إلى علاقت ــا هــو حنين ــوري منه      أم أن مبعــث نف
بليــى حمــودان الإدريــي أخــت صديقــي الأمــن. فقــد جمعتنــي 
بهــا قبــل أن تزُوِّجنــي أمــي بجميلــة علاقــة حــب اســتثنائية، غالبــا 
مــا كنــت أتــوارى خلــف الســؤال عــن الأمــن أو الســعي في طلبــه، 
للظفــر برؤيــة ليــى. ورويــدا رويــدا توطــدت علاقتنــا بشــكل 
أعمــق، حينهــا قللــت مــن تــرددي عــى بيتهــم، حيــث كنت أتســكع 
هنــاك دومــا، لأنــه أضحــت بيننــا أنــا وليــى طبعــا، مراســات ثــم 
لقــاءات ومواعيــد مختلفــة، طبعــت ذلــك الحــب الفطــري كختــم 
ــا العاشــقين. إلى أن تزوجــت ليــى مــن صديقــي  ــدي عــى قلبين أب
محمــد المريبطــو. صراحــة، كيــف لــه أن يعيــش مــع امــرأة يعلــم 

أنهــا كانــت في علاقــة مــع صديقــه المقــرب؟ 

    دومــا مــا كنــت أطــرح ذاك الســؤال عــى نفــي بصوت مســموع. 
دون أن أتلقــى أي إجابــة مقنعــة. وعــى الرغــم مــن مــي وقــت 
طويــل لم أصــل لفهــم مســوغات مــا حــدث، وكانــت أســئلتي 
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الحارقــة بمثابــة صــوت يولــد مــن أعماقــي المعطوبــة لا يــكاد يقابلــه 
في الجهــة الأخــرى أي صــدى يذكــر عــى الإطــاق. 

    هــل جــال المــرأة وحــده قــادر عــى أن يعمــي البصــرة، ويجعــل 
مــن بــن النــاس مــن يضحــي بالعــرة والصداقــة، ويتنــازل عــن كل 
غ لهــؤلاء  ــوِّ ــك يسُ ــر بامتلاكــه؟ وهــل ذل ــل الظف ــك وأكــر مقاب ذل
الميــل المــرضي للبحــث عــن الوصــول إلى مــا في يــد الآخريــن؟ مجــرد 
رغبــة في الامتــاك! الامتــاك هنــا يقتــل المملــوك في الجوهــر، لأنــه 
ينتــزع منــه حريتــه، أن تمتلــك شــيئا وتضعــه في قفــص، حتــى وإن 
أطلقــت عــى ذلــك القفــص الملعــون اســم الــزواج، فأنــت في النهاية 

قــد دمــرت مــا ملكــت في أعماقــه الإنســانية.

     أي بــؤس حــل بالنــاس، وأي لعنــة لوثــت عقولهــم؟ فلســت ناقما 
فقــط عــى عمــي الــذي نهبنــا واســتولى عــى نصيبنــا مــن الكعكــة 
ــي  ــذي خذلن ــد ال ــي محم ــوم، أو صديق ــدي المرح ــا ج ــي تركه الت
ــا،  ــوان كله ــى تط ــا ع ــت ناق ــل ب ــق، ب ــا في العم ــن صداقتن وطع
ــه لم يعــد يتســع لي.  ــق إلى درجــة أن ــدي يضيــق ويضي وأضحــى بل
هــو ملــك مشــاع للاســبانيين والفرنســيين والغربيــن الذيــن يعبثــون 
بأشــيائنا الحميمــة، أضحــى المغــرب نهبــا لتلــك القــوى الاســتعمارية 
المتعــددة، والتــي اشــركت في اغتصــاب ســيادته وتقاســمت الأدوار 

في انتهــاك شرفــه وفــض بكارتــه. 

    حتــى أولئــك المثقفــون والكتــاب الغربيون الكبار الذين ســحرتهم 
تطــوان وطنجــة وغيرهــا مــن المــدن، وطالمــا كانــت إقامتهــم 
ــرة،  ــاودون الك ــن ويع ــم الحن ــى يغلبه ــي حت ــا أن تنته تطــول، وم
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مــرات ومــرات. أغلبهــم تحركهــم شــهواتهم ومجونهــم وعبثهــم! لا 
حبهــم ووفاؤهــم للمــكان، جــان جينيــه العربيــد العابــث، الباحــث 
ــان  ــد الفتي ــة، كان يتصي ــه المثلي ــذة إرضــاء لميول ــن الشــهوة والل ع
والشــبان الســود أو الغــاظ في مقاهينــا وشــوارعنا ويغــدق عليهــم 

بالمــال والعطــاء!

    المفارقــة الأخــرى أني أقيــم في ثالــث بنايــة في الحــي، وفي المدخــل 
الثالــث مــن البنايــة، وفي الطابــق الثالــث في بيــت متواضــع مكــوّن 
مــن ثــاث غــرف؛ شــقتي لا تتجــاوز الســبعين مــرا، بصالة متوســطة 
المســاحة تضــم ثــاث كنبــات، وطاولــة مســتديرة يحيــط بهــا أربعــة 
كــراسي، وصــورة لي بالبذلــة العســكرية وعــى ظهــري بندقيتــي مــع 
رفــاق الســاح إبــان الثــورة التحريريــة معلقــة عــى الجــدار، وعــى 
جنبهــا علقــت شــهادة مجاهــد ممضيــة مــن قبــل الرئيــس هــواري 
بومديــن. وبغرفتــن ضيقتــن، إحداهــا غرفــة نومنــا أنــا وســكينة، 
ــان  ــب الأحي ــى في غال ــم مغط ــط الحج ــر متوس ــى سري ــوي ع تحت
ــدينا  ــي جس ــكاد يكف ــون بال ــة الل ــاء باهت ــراء أو زرق ــاءة خ بم
ــة  ــم ثلاث ــر تض ــب الأحم ــن الخش ــس م ــة ملاب ــن، وخزان المتكوري

ــواب ومجموعــة أدراج. أب

     الغرفــة المتبقيــة خصصناهــا لــأولاد: إدريــس وســعيد، بهــا 
ــر  ــب صغ ــوح، ومكت ــا مفت ــا دوم ــة بابه ــران منفصــان وخزان سري
ــف،  ــددة الوظائ ــة متع ــة طباع ــه آل ــوب وبجنب ــه حاس ــع علي وض
ــس موضوعــة في كل مــكان كيفــا  ــاب والملاب ــف الب ومشــجب خل
ــر  ــة والأوراق غ ــر المرتب ــب غ ــن الكت ــة م ــاك مجموع ــق! وهن اتف
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المنســقة مبعــرة عــى الكــرسي والأرضيــة وفــوق المكتــب والسريــر 
ــوي. ــكل فوض بش

    بقــي لي عــى قيــد الحيــاة ثلاثــة أبنــاء؛ عبــد اللطيــف وإدريــس 
وســعيد. الأول هــرب مــن البيــت، وبعــد فــرة ســمعت أنــه رحــل 
ــدان  ــا الول ــر، أم ــه أي خ ــي عن ــا لم يصلن ــن حينه ــرب، وم إلى المغ
الآخــران فهــا مقيــان معــي. هكــذا كانــت لي مصادفــة غريبــة مــع 

الرقــم ثلاثــة، وبــت راضيــا بقــدري خــره وشره.
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    كنــت أرى الجميــع يتكالــب عــى الثــورة التحريريــة التــي 
خضناهــا بــرف، ولم يســلم مــن همزهــم ولمزهــم حتــى رموزهــا. 
وأدرك بوضــوح مــدى تحسرهــم وتألمهــم عــى خــروج فرنســا مــن 
ــاء. ــلة في البق ــا الفاش ــتنفاد كل محاولاته ــد اس ــرة بع ــر صاغ الجزائ

     لم أرتــح أبــدا لالتحــاق الضبــاط الذيــن كانــوا في الجيــش الفرنــي 
ــم  ــن لتبوئه ــا لم أطم ــورة، ك ــان الث ــي إب ــر الوطن ــش التحري بجي
ــتقلال.  ــد الاس ــي بع ــعبي الوطن ــش الش ــامية في الجي ــب س مناص
ــاق  ــى الإط ــا ع ــن مقتنع ــم، ولم أك ــا منه ــت متوجس ــا كن فلطالم
بــأن الــذي حمــل الســاح في وجــه إخوانــه المجاهديــن، ســيأتي يــوم 

ــاح!  ــم في الكف ويكــون بجنبه

    كــا كنــت أرى خطــر وصــول هــؤلاء إلى قيــادة الجيــش ثــم إلى 
الســيطرة فيــا بعــد عــى دواليــب الحكــم في البلــد!

     وهو ما حدث فعلا!

     الشــباب اليــوم متذمــر مــا آلــت إليــه أوضــاع البلــد، يصدعــون 
رؤوســنا صبــاح مســاء بشــكواهم وضعــف حيلتهــم، يتحدثــون عــن 
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حقوقهــم فقــط، الحــق في منصــب عمــل، الحــق في ســكن، الحــق في 
حيــاة كريمــة. ولا مــرة تســمع هــؤلاء يناقشــون واجباتهــم، مــا هــو 
المنــوط بهــم في خدمــة هــذا الوطــن المفــدى والتضحيــة في ســبيله 

إن اســتدعت الحاجــة.

     لمــا كنــا في ســنهم كنــا مختلفــن عنهــم، حررنــا وطنــا بأكملــه مــن 
ربقــة أعتــى قــوة اســتعمارية في العــالم، ثــم خضنــا تحــدي بنــاء بلــد 

مســتقل حديثــا، مســتنزف ومنهــك تماما.

     هــؤلاء الشــباب يثيرون الاشــمئزاز بنواحهــم وعجزهم، لا هَمَّ لهم 
ســوى الحصــول عــى نصيبهــم مــن الكعكــة، كعكــة الريــع البــرولي. 
ســيبيعون البلــد الــذي حررنــاه مــن أجــل الحصــول عــى المــال، أو 
مــن أجــل الحصــول عــى متــع زائلــة. ويزعمــون أنهــم مظلومــون 
ــص  ــد يترب ــة. البل ــان دور الضحي ــر إتق ــدون غ ــورون، لا يجي ومقه
ــا  ــا في خيراتن ــيل طمع ــه يس ــكل لعاب ــداء، وال ــن الأع ــر م ــه الكث ب
ــا في أقــرب فرصــة متاحــة، لا  ــا، وينتظــر بشــغف للنيــل من وثرواتن

يؤتمــن لهــم جنــب، هنــاك مؤامــرة في الداخــل وفي الخــارج. 

    شــبابنا مخــدرون بمشــاكلهم وقضاياهــم واهتماماتهــم الوهميــة، 
مقتنعــون أننــا بمنــأى عــن تلــك التربصات وتلــك التقلبــات والأعاصير 
التــي عصفــت ببلــدان مجــاورة وقريبــة. مــا حــدث لغيرنــا يجعلنــا 
نفكــر ألــف مــرة، قبــل أي خطــوة نخطوهــا، أن نكــون يــدا واحــدة 
ــا أكــر  ــا. مــا يجعلن ــا والمتربصــن بن ــا واحــدا في وجــه أعدائن وصوت
مناعــة وأكــر حصانــة واســتعدادا لمقاومــة أي خطــر قــادم أو تهديــد 

محتمــل.



 25

ــس  ــعيد وإدري ــذرت س ــبة، أن ح ــن مناس ــر م ــبق، وفي أك       س
ــول: ــا بالق ونبهته

     - إن الخطــر يتقــدم نحونــا ولا فائــدة مــن تجاهــل الأمــر 
كغــرس رؤوســنا في الرمــل كالنعــام، علينــا مجابهتــه بشــجاعة، وإلا 

ــا. ــيحدث لن ــا س ــدث لغيرن ــا ح ف

ــي  ــن صــورة جمعتن ــا ع ــرف بحث ــت أذرع الغ ــاح كن      ذاك الصب
بعبــد المجيــد بــن منصــور ونحــن نرتــدي قشــابيتيْ صــوف وعــى 
ــا كل  ــبابنا، رمين ــا في أوج ش ــا حينه ــان، كن ــان بارزت ــا بندقيت ظهرين

ــداء الواجــب. ــا اســتجابة لن ــف ظهورن شيء خل

     كنــا مختلفــن تمامــا عــن شــباب اليــوم، هــؤلاء الشــباب الذيــن لا 
هَــمَّ لهــم إلا إشــباع ملذاتهــم والجــري خلــف شــهواتهم! والذيــن لا 
يصغــون لنصائحنــا نحــن جيــل التحريــر، متوهمــن أنهــم أذكى منــا، 
ــن  ــا، نحــن الذي ــم وتصاريفه ــة وخــرة بشــؤون حياته ــر معرف وأك
عرضّنــا حياتنــا للمــوت لأجــل أن ينعمــوا هــم بخــرات الاســتقلال.

ــات مــن الأوهــام، توهمــوا  ــد الذهــن يقت ــل متعجــرف بلي      جي
أنفســهم أبطــالا! لا بطــل في هــذا البلــد غــر جيلنــا، أمــا هــم فأبطال 

خرافيــون يصارعــون طواحــن الهــواء. 

      فتشّت عبثا في كل مكان، لم أعثر على تلك الصورة.

ــد  ــا بع ــض ذراعيه ــي تنف ــكينة وه ــت س ــت لمح      في رواق البي
أن تجــاوزت ســتار إطــار بــاب المطبــخ الملطــخ بالمــرق. ســددت إلي 
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نظــرة مقتضبــة وواصلــت طريقهــا مــن دون أن تنبــس ببنــت شــفة، 
ــم  ــك، ث ــا تل ــبب حركته ــتهجان بس ــن الاس ــوع م ــا بن ــرت إليه نظ

ــرة اســتغراب: ســألتها بن

     - أين إدريس، لم يظهر اليوم؟

ــه خــرج  ــة الفطــور، لأن ــاح عــى طاول ــه هــذا الصب ــق ب     - لم ألت
ــراشي. ــل أن أنهــض مــن ف ــه قب ــرا عــى غــر عادت باك

    لم أضف أي تعقيب على كلامها.

ــه  ــأزرار أداة توجي ــث ب ــا يعب ــت كان ســعيد واقف ــة البي     في صال
التلفــاز، القنــوات تتقافــز أمامــه الواحــدة تلــو الأخــرى. إلى أن وقف 
جاثمــا أمــام الشاشــة العملاقــة يتابــع لقــاء عــرض كتــاب عــى قنــاة 

كنــال ألجــري، ثــم فجــأة غــر القنــاة.

    كنت خلفه، أمرته أن يرجعها حالا.

    لاحظت بعض ملامح الحيرة التي اعترته، لم أبال.

    استجاب لطلبي من دون تردد. 

    حدقــت في التلفــاز شــابكا يــدي عــى صــدري مــن شــدة ذهــولي 
ــة  ــم ضيف ــرأت اس ــة. ق ــاة العمومي ــك القن ــه تل ــت تعرض ــا كان بم
اللقــاء المكتــوب وســط أســفل الشاشــة )فريــال بــن شــيكو فــرون(.

     المــرأة كانــت تســتحضر بطــولات جدهــا البشــاغا بــن قانــة بــكل 
فخــر واعتــزاز، ومنشــط اللقــاء يتابــع كلامهــا باهتــام ظاهــر، دون 
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مقاطعتهــا، مبديــا موافقتــه بحركــة مــن رأســه. 

    غــر أني في المقابــل ظللــت مشــدوها، لا أعــرف أأصــدق مــا أرى 
وأســمع أم أكــذب! 

    هل أنا أحلم أم أهلوس؟

    لاحظــت أن ســعيدا كان يتملمــل لأنــه لم يــدرك مــا كان يتوزعنــي 
لحظتهــا، انتبهــت إلى نظراتــه الحائــرة وهــو يترقبنــي تــارة ويحــدق 
في الشاشــة تــارة أخــرى. وحتــى أشــبع بعضــا مــن فضولــه الحــارق 
ــارات  ــات أو اعتب ــه دون أدنى مقدم ــه، خاطبت ــحب حيرت ــدد س وأب

لــردة فعلــه، قائــا:

    - لقــد قطــع هــذا الرجــل أذان ورؤوس مئــات الجزائريــن، 
ــام  ــا ق ــا، ك ــرالات فرنس ــد ج ــاء لأح ــون ولاء ووف ــا كعرب وقدمه
ــرة الاســتعمار  ــان ف ــن إب ــا الجب ــدى له ــة أخــرى ين بأعــال فظيع

الفرنــي!

    - مســتحيل! قــال ســعيد صارخــا، وهــو فاغــر فــاه، غــر مصــدق. 
وتأملنــي متفاجئــا ومســتاء في الوقــت ذاتــه مــن هــول مــا ســمع.

    - هــذا الشــخص سيء الصيــت كان عميــا لــإدارة الاســتعمارية، 
وهــو مجــرم حــرب أيضــا، وكونــه جــد المؤلفــة هــذا لا يمنحهــا الحــق 
في أن تصفــه بملــك الزيبــان. وأن تتغنــى بمآثــره وبطولاتــه المزعومــة.

    أردف سعيد بصوت ممزوج بالغضب والمرارة:
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ــاة  ــوم قن ــف تق ــهداء، فكي ــرة الش ــرى لذاك ــة أخ ــذه إهان     - ه
ــن؟  ــذب الجزائري ــل ومع ــرة قات ــد ذاك ــة بتمجي ــة عمومي تلفزيوني
تلــك القنــوات التــي تصــدع رؤوســنا صبــاح مســاء بشــعارات 
ــرى! ــات الأخ ــن المقدس ــا م ــي، وغيره ــب الوطن ــة، والواج الوطني

ــه  ــوات، وانصراف ــك القن     لأول مــرة أتفهــم ضجــر ســعيد مــن تل
ــة.  ــار الثامن ــدأ أخب ــا حــن تب ــاز عالي ــع صــوت التلف ــت أرف ــا كن لم

ــه: ــه في رأي ــت أن أدعم حاول

    - كان الأجــدر أن تهتــم قنواتنــا بمــن خــدم الثــورة، بأولئــك 
ــذا البشــاغا  ــه ه ــذي كان في ــت ال ــي الوق ــن. فف ــال الحقيقي الأبط
وأمثالــه ينكلــون بإخوانهــم الجزائريــن، كان هنــاك بعــض مــن 
ــا  ــري بعدم ــعب الجزائ ــاندوا الش ــن س ــب الذي ــيين والأجان الفرنس
وقفــوا ضــد إدارتهــم الاســتعمارية، واختــاروا الدفــاع عــن القضيــة 
ــز  ــو، وفران ــن غي ــولي، وكلودي ــار ش ــس أودان، وبي ــة. كموري العادل

ــم. ــن غيره ــات م ــون، والمئ فان

    انتقل سعيد إلى موضوع آخر:

ــن  ــوداء الذي ــدام الس ــن والأق ــمعت بالمعمري ــبق لي وأن س     - س
ــم  ــا ممتلكاته ــدون أنه ــا يعتق ــة لاســرداد م ــاوى قضائي ــوا دع رفع
العقاريــة، يدعــون أنهــم تركوهــا خلفهــم بعــد خروجهــم مــن 

ــتقلال. ــب الاس ــا عق ــاه فرنس ــر تج الجزائ

    - إنــه عــار علينــا جميعــا يــا ســعيد، هــذه الأخبــار تذلنــا جميعــا. 
تعــرف أنــه في منتصــف ثمانينيــات القــرن المــاضي التهبــت الســاحة 
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غضبــا بإقــدام جريــدة »Algérie-Actualité« الحكوميــة عــى 
ــم  ــد أه ــار، أح ــيل بيج ــفاح مارس ــرال الس ــع الج ــوار م ــراء ح إج
ــب  ــة: »التعذي ــب مقول ــر، وصاح ــرب الجزائ ــا في ح ــاط فرنس ضب
ــم  ــدة خت ــك الجري ــة الأكــر أن صحفــي تل ــه«. والكارث ــد من شر لاب

الحــوار بـــــــــ«شــكرا يــا حــرة الجــرال«.

ــة في  ــن قان ــاغا ب ــف البش ــوص تشري ــا أبي بخص ــه ي ــر ذات     - الأم
قنــاة حكوميــة. المشــكلة أن لا أحــد يحاســب في هــذا البلــد. الــكل 

يفعــل مــا يحلــو لــه، دون عقــاب أو تأنيــب حتــى.

    لم تعــد تصلنــي كلــات ســعيد، فقــط كنــت أرى شــفتيه تتحركان 
ــدة البشــاغا  ــرة، وحفي ــة، ولغــة جســده فات ــطء، وملامحــه باهت بب

اســتحالت كمســخ مقــزز عــى الشاشــة الصامتــة.

     ظللــت أفكــر مكتــوم الصــوت في ملحمــة )قالــوا العــرب قالــوا(، 
كانــت تصلنــي أصــوات النســوة القســنطينيات وهــن يتغنــن بهــا، 
كــا كنــت أســمع موســيقى وطــرب شــيوخ المالــوف بكلــات تلــك 
ــن  ــة ب ــاي وخيان ــد ب ــولات أحم ــر وبط ــروي مآث ــي ت ــة الت الملحم
قانــة. كــا تذكــرت حكايــة عقــاب المناضــل والمسرحــي المــي شــباح، 
وقفــزت أمــام عينــي صــورة قيــام البشــاغا بــن قانــة بجــره وســحله 
وراء حصانــه، لمســافة تتعــدى المائــة كلــم، بعــد اتهامــه بتصريحــات 

معاديــة لــه وللســلطات الفرنســية.
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ــات  ــة، دون مقدم ــة الخياط ــع عريف ــي م ــدأت حكايت ــذا ب     هك
طويلــة، أو مثبطــات مفتعلــة، أو تمنــع مبالــغ فيــه. في البدايــة قــادني 

حــدسي إليهــا. 

    كلــا تصــادف وأن لمحتهــا في طريقــي تمــي، إمــا وهــي قاصــدة 
ــة  ــا مدخــل البناي ــاء ولوجه ــة، أو أثن ــن المحــات القريب التبضــع م
ــالي المطقطــق،  ــا الع ــا درجــات الســلم الإســمنتية بكعبه وصعوده
وجســدها المتمايــس ذات اليمــن وذات الشــال عــن قصــد وعــن 
العيــون  والتهمتهــا  الرقــاب  نحوهــا  إلا واشرأبــت  غــر قصــد، 
بوميضهــا الحــارق، فقــد كان جســدها البــض متوثبــا وكل مــا فيــه 

ــك.  يكشــف عــن ذل

    كانــت ممتلئــة، »أيــن تلمــس تجــد«، كــا يصــف دومــا إبراهيــم 
ــة، لا هــي ثخينــة ولا  ــه المحتمل صاحــب مقهــى أم درمــان محبوبت
ــن  ــا م ــب أترابه ــب كأغل ــن أي عي ــاني م ــن تع ــة، لم تك ــي نحيل ه
النســاء، اللـّـواتي أثقلــت حركتهــن كميــة الشــحوم البــارزة، أو غزتهــن 
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الصفــرة والجفــاف كأنهــن مجــرد هيــاكل فوقهــا أســال. 

ــدي  ــا ترت ــار م ــت تخت ــوان، فقــد كان ــس والأل ــا ذوق في الملاب     له
بعنايــة بالغــة، وهــو سر تناغــم ملامــح جســدها مــع كل مــا تلبســه. 
ــوان  ــم والأل ــار التصامي ــا حدســها في اختي ــع دوم ــت تتب إذ ذاك كان
والأقمشــة، تحــب التمتــع بالحيــاة وتهــوى الألــوان الهادئــة؛ غالبــا 
مــا كنــت أراهــا بالزهــري الباهــت أو الزهــري الناعــم، كل تفاصيــل 
ملابســها تعــر عــن شيء مــا في داخلهــا، فتصاميمهــا غارقــة في 
الأنوثــة، لكنهــا في ذات الوقــت تعكــس شــخصية امــرأة قويــة، فهــي 
كــا وصفتهــا تعــرف جيــدا كيــف تختــار أثوابهــا التــي تمنحها ســحرا 
لافتــا قلــا تجــده في امــرأة. فتلــك الثيــاب والملابــس التــي ترتديهــا 
ليســت عاديــة، وغــر مكــررة، ولا تظهــر أجــزاء مــن جســدها لكنهــا 

مغريــة في الوقــت نفســه.

     مضــت فــرة طويلــة وأنــا أتلصــص عــى مشــيتها، وقــد بــدت لي 
مــن أول مــا لمحتهــا في ناصيــة الشــارع الــذي يعــج بالباعــة المتجولين 
وبطــاولات بيــع الخــر والفواكــه أنهــا امــرأة لعــوب. ولمــا جــاءت 
ــي،  ــع من ــا تضي ــا، لم أتركه ــة تمام ــر مواتي ــرة وغ ــر منتظ ــة غ فرص

حاولــت أن أســتغلها.

     لمــا أمعنــت النظــر في عينيهــا فهمــت كل شيء، عــى الرغم من أن 
الفــرة التــي تقاطعــت فيهــا نظراتنــا مــرت كلمــح البــر، هــي نازلة 
وأنــا صاعــد في درج البنايــة، كان بشــر ميزيغــاش معــي، كيــف لي 
أن أهــرب منــه، وهــو ملتصــق بي كالشريــط اللاصــق، حيثــا يــراني 
ــه  ــن فضول ــرة وم ــئلته المنف ــن أس ــه وم يحــر نفســه، كرهــت من
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الفــج.

ــزه  ــتت تركي ــه، ش ــت انتباه ــن دون أن ألف ــر م ــرقت النظ      اس
ــن  ــت م ــي تمكن ــدودة، إلا أنن ــوان مع ــرد ث ــت بمج ــكلام، حظي بال
ــئ.  ــارب والمتواط ــن اله ــك الزم ــياء في ذل ــن الأش ــر م ــراءة الكث ق

ــن  ــدي م ــل جس ــة سرت في كام ــة رهيب ــا رعش ــي لحظته     اعترتن
ــا  ــي صوبه ــذف بقلب ــي، كادت أن تق ــص قدم ــة رأسي إلى أخم قم
ــة رموشــها الآسرة. ــن وحرك ــن الكبيرت ــا اللوزيت ــة عينيه بمجــرد رؤي

     لأيــام متتاليــة وتلــك الصــورة لم تغــادر مخيلتــي، أينــا وليــت 
وجهــي كنــت أراهــا.

    أمــا لمــا ســمعتها تتكلــم بغنــج ودلال، أيقنــت دون أدنى مجــال 
للشــك أنهــا كــا توقعتهــا، وأن فراســتي ســليمة؛ كــا لم يســبق وأن 

خانتنــي مــن قبــل، إطلاقــا.

ــس  ــي، ويؤن ــه يخترقن ــى رنين ــال، م ــص كل الج ــا يلخ     صوته
ــر  ــا الآسر كنه ــد كان صوته ــوه، فق ــه وحن ــه ورقت ــدتي بعذوبت وح
عــذب يــروي بتدفقــه روحــي العطشــانة، أنــا الرجــل المتعــب مــن 
ــالآلام، لم أعــرف الفــرح، ولم يكتــب لمــراتي أن  ــات، المثقــل ب الخيب

تســتمر.

     مــن يومهــا تطــور مجــرى الأحــداث، ونشــأت بيننــا أمــور بقــت 
ــا  ــى إبقائه ــا ع ــا قصــارى جهدن ــد بذلن ــار، فق ــن الأنظ ــة ع متواري
ــكل  ــاس وب ــة بالأنف ــارة المتربص ــي الع ــون قاطن ــن عي ــدة ع بعي
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ــا  ــل م ــا، وكان ج ــا وجنونن ــم أسرارن ــا نتقاس ــرة، وبتن ــرة وصغ كب
يحــدث بيننــا طــي الــر والكتــان. فهــي المــرأة الوحيــدة مــن بــن 
ــوق  ــة والش ــار اللهف ــد ن ــا أن تخم ــي بإمكانه ــت، الت ــن عرف كل م
والغوايــة، ولهــا القــدرة في ذات الوقــت عــى أن تلهــب كل النــران.

ــا كان  ــتحال م ــد اس ــط، فق ــتهيها فق ــد أش ــي لم أع ــد أنن      أعتق
بيننــا إلى حــب عميــق. وليــس في الأمــر أي شيء يدعــو للتفكــر أو 
التفلســف، فعــى قــدر بســاطته كان محــض صدفــة لا غــر، وكل مــا 
في الحكايــة وهــي طبعــا وليــدة المصادفــة، أننــي وجــدت في عريفــة 

ذلــك الجانــب الــذي ينقصنــي، والأمــر ذاتــه حــدث معهــا.

    إلى أن حــاول النــزق شــكري ابــن ميلــود قرباجــة الجــار الســاكن 
مقابــل بيــت عريفــة، البــاب بالبــاب، أن يهــدم جبــال الأسرار تلــك 
ــرب  ــه اق ــر عادت ــى غ ــاء ع ــذات مس ــور. ف ــع والته ــول الطم بمع

منــي، ثــم ألقــى عــي التحيــة:

    - مساء الخير عمي عبد القادر.

    ردت عليــه بمثــل تحيتــه، وعلامــات الاســتغراب باديــة عــى 
ــي: وجه

    - مساء الخير ولدي.

    رفــع رأســه وثبــت عينيــه في عينــي ثــم فتحهــا أكــر، وبعدهــا 
أردف قائــا:

    - تعرفنــي لا أحــب اللــف والــدوران، مــن الأخــر »أزَْرَعْ ينَْبَــتْ« 
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كــا يقــول المثــل الشــعبي. 

ــا يمكــن أن  ــت أن أســرجع كل م ــه. حاول     شــتت تفكــري بكلام
ــا مــن دون جــدوى. لم  ــك عبث يكــون ذا علاقــة بكلامــه، فعلــت ذل

ــك ســألته مســتغربا: ــة. لذل أصــل لأي شيء ذي قيم

   - كيف، ما قصدك؟

    تنفــس بمــلء مــا فيــه، وأعتــدل في وقفتــه مبديــا بعــض التحــدي، 
ثــم أردف:

    - رأيت كل شيء بأم عيني.

ــد  ــدي أي شيء ق ــدر المســتطاع أن أتماســك، وأن لا أب ــت ق     حاول
يورطنــي مــع هــذا المجنــون. وبنــوع مــن الحــرة التــي لم أقــو عــى 

إخفــاء علاماتهــا المباغتــة، ســألته مقاطعــا:

    - عن ماذا تتكلم بالضبط؟

    بمجرد أن أكملت السؤال بادرني قائلا:

    - شاهدت ما يدور بينك وبين عريفة الخياطة.

ــاب بيتهــم.  ــا مــن عدســة منظــار ب      كان المجــرم يتجســس علين
فقــد لفــت انتباهــه أننــي لمــا أنــزل مــن الطابــق الثالــث وبمجــرد أن 
أكمــل درجــات الوصــول للطابــق الأول حيــث يقيــم، حتــى ينفتــح 
بــاب بيــت عريفــة نصــف قطــر أو أقــل بقليــل، وهــو رآني  -حســب 

مــا أخــرني فيــا بعــد- أتجــاوز عتبــة بــاب البيــت أكــر مــن مــرة.
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    اعتراني اضطراب وتوجس كبيرين، وبصوت متلعثم خاطبته:

    - أخفــض صوتــك، تريــد أن تفضحنــي. مــا دخلــك أنــت في شــؤون 
ــى  ــرتها ع ــردد س ــوع، ولا ت ــى الموض ــك أن تن ــل ل ــار. الأفض الكب

لســانك مــرة أخــرى.

ــح، وبصــوت  ــم تنحن ــرة، ث ــه ابتســامة ماك     ارتســمت عــى وجه
ــا: ــي قائ ــه إصرار خاطبن كل

    - لن أصمت هكذا دون مقابل. أريد مليون سنتيم.

    دارت بي الدنيــا واعترتنــي حالــة ذهــول. أحــاول أن أثبــت رجــي 
اليمنــى عــى الأرض، كانــت ترتعــد بــدون توقــف. 

    لا أدري مــا أصابنــي لحظتهــا، يــدي بــدأت ترتجــف كذلــك. 
ــا عــى  ــد الســيطرة تدريجي ــدأت أفق ــع. ب ــد أن ضغطــي ارتف أعتق
الغضــب الــذي بــدأ يعتمــل في داخــي، وبصــوت أجــش يــي بــكل 
مــا اعــراني مــن قلــق وذهــول قلــت لــه وأنــا أدفعــه مــن معصمــه: 

    - غــدا ســأحضر لــك المبلــغ، اليــوم البوســطة مــا تخدمــش. 
أســلمك المــال شرط أن تبلــع لســانك، وإلى الأبــد. فهمــت.

ــرؤ  ــي، لم يج ــى كلام ــه ع ــا موافقت ــه مبدي ــن رأس ــاءة م     رد بإيم
هــذه المــرة عــى رفــع عينيــه اللتــن أبقاهــا مســمّرتيَِْ بالإســفلت. 

ثــم غمغــم:

    - حاضر، حاضر. فهمت.
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     نظرت إليه باشمئزاز، وتلا ذلك صمت خانق.

ــى  ــدر ع ــاذا أق ــكوته، م ــل س ــزازي مقاب ــاول ابت ــون يح      الملع
ــله؟ ــن يغس ــد م ــت في ي ــبه بالمي ــا أش ــه، وأن فعل

     لا مجال أمامي سوى الرضوخ لمطالبه.

    ليلتهــا لم يغمــض لي جفــن، بقيــت طيلــة الليــل وأنــا أتقلــب في 
الفــراش، بــالي مشــغول بمــا دار بينــي وبــن هــذا المخلــوق الســافل 

القــذر، فقــد كرهتــه لدرجــة اشــمئزازي مــن نطــق اســمه.

     كنــت أنتظــر ميــاد اليــوم الجديــد بفــارغ الصــر، كمــن ينتظــر 
مولــودا جديــدا عــى أحــر مــن الجمــر. مضــت الدقائــق والســاعات 

مملــة ورتيبــة، كأن الزمــن يتباطــأ عــن قصــد كي يغيظنــي.

ــحب  ــد كي أس ــز البري ــدا مرك ــرت قاص ــاح بك ــر الصب ــع تباش      م
مبلــغ المــال المطلــوب، وأغلــق نهائيــا بــاب جهنــم الــذي فتحــه عــي 
ذاك الملعــون، لــن أمنحــه فرصــة إفســاد ذلــك العــالم الجميــل الــذي 

بنينــاه أنــا وعريفــة، بــكل مباهجــه وأفراحــه وحميمياتــه.

ــا  ــس أن يخرجن ــياطين الإن ــن ش ــه، أو لأي كان م ــمح ل ــن أس      ل
مــن جنتنــا تلــك، ســأفعل أي شيء ممكــن أو مســتحيل، لا يهمنــي 
المــال أو أي مقابــل آخــر، بقــدر مــا يهمنــي أن أحافــظ عــى بقــاء 
عالمنــا غــر المــرئي الــذي نفعــل فيــه مــا بــدا لنــا، بعيــدا عــن قيــود 

وإكراهــات عــالم النــاس البائــس.

     أسلمه المال وأنتهي تماما من وجع الرأس.
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     فاجــأني طابــور طويــل للرجــال وآخــر قصــر للنســاء عنــد بوابــة 
بوُسْــطةَْ البريــد المغلقــة.

     أعتقــد أن هنــاك مــن يبيــت الليــل كلــه بجانــب الســور المحيــط 
بالمركــز، خصوصــا مــن المتقاعديــن والشــيوخ؛ فــذات ســفر إلى 
العاصمــة انتبهــت إلى جماعــة أغلبهــا مــن كبــار الســن، مقرفصــن 
ــوق  ــون الممــزق أو ف ــورق الكرت وجالســن عــى حجــارة مغطــاة ب
مقاعــد خشــبية صغــرة جلبوهــا مــن بيوتهــم، الواحــد خلــف الآخر، 
ــذاك،  ــة.لم أعــر الأمــر انتباهــا وقت عــى شــكل صــف باتجــاه البواب

لكــن اليــوم أدرك المغــزى مــن تجمعهــم حينــذاك. 

ــور،  ــد الطاب ــرط عق ــواب، انف ــت الأب ــل فتح ــار ثقي ــد انتظ     بع
وأنطلــق الجميــع في حركــة عشــوائية مسرعــن ومهرولــن، وبالقــرب 
مــن مدخــل القاعــة زاد التصاقهــم وتدافعهــم وعلــت جلبتهــم 

ــم. وضجيجه

     كانــت القاعــة تغــي والفــوضى تعــم كل المــكان، وكنــت أعطــس 
ــة  ــوح نتان ــة تف ــاد المتزاحم ــض الأجس ــية، فبع ــدة الحساس ــن ش م

وقــذارة كجثــة عفنــة. 

    نظرت إلى ساعة يدي، الثامنة وست دقائق!

     مازال الوقت مبكرا.

ــي  ــراء موظف ــل ه ــاء، أتحم ــة المس ــت إلى غاي ــوم بقي      ذاك الي
البريــد وحكايــات بعــض الغوغــاء الذيــن كانــوا مصطفــن معــي في 
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ــور. الطاب

     تــارة ينفــد المــال مــن الصنــدوق، وطــورا تتوقــف الموظفــة عــن 
الرقــن عــى لوحــة مفاتيــح الحاســوب الــذي أمامهــا، وتفتــح عينيهــا 
عــى آخرهــا محدقــة بنظــرة بلهــاء صــوب الشاشــة، ثــم تنخــرط في 
الثرثــرة مــع زميلاتهــا أو في قتــل الوقــت الميت بالتســكع بــن مكاتب 
المركــز وهــي تمضــغ العلــك كبقــرة تجــر مــا أكلتــه مــن كلإ، أعتقــد 
ــا،  ــا وطعمه ــا فقــدت لونه ــا مضغته ــرط م ــك العلكــة مــن ف أن تل
تحــاول النفــخ في العلكــة التــي في فمهــا بطريقــة مقــززة، بشــفتيها 

المنتفختــن اللتــن تخفيــان خلفهــا أســنانا ملطخــة بالســواد.

ــد  ــا، لم نتحــرك قي ــا، مستســلمين لقدرن     ونحــن جاثمــن في مكانن
أنملــة، فــأي إشــارة أو حركــة غــر مدروســة قــد تجلــب لنــا متاعــب 
ــوخ  ــتكانة والرض ــم الاس ــد تتعل ــذا البل ــا، في ه ــى عنه ــن في غن نح
مــع حليــب أمــك، فــأي موظــف بيروقراطــي تافــه بإمكانــه إدخالــك 
ــل  ــذا رد فع ــن هك ــذر م ــة والح ــا، الحيط ــرج له ــة لا مخ في متاه
جعلتنــا كالخــراف التــي تضــع رقابهــا تحــت رحمــة ســكين الجــزار. 
أعتقــد ونحــن في هــذا الموقــف أن المســاجين أكــر تحــررا منــا، وأن 
أي موظــف عمومــي بغــض النظــر عــى أهميــة منصبــه أو حقارتــه 

قــد يكــون أكــر جبروتــا وتنكيــا وخشــية مــن أي ســجان.

     لم يتجــرأ أي منــا  عــى النهــي عــن هــذا المنكــر، ولــو بكلمــة، 
الــكل راض وراضــخ لمشــيئة تلــك الموظفــة المســتهترة. إلى أن انتفــض 

الرجــل الــذي أمامــي في الطابــور حانقــا:
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ــا  ــا وانصرفن ــا أموالن ــك، لأخذن ــل في مكان ــل يعم ــو كان رج      - ل
مــن ســاعات.   الرجــال تفتــك بهــم البطالــة وأنــن تنعمــن بمناصــب 
الشــغل، زاحمتنّهــم في كل شيء، حتــى في ســياقة الســيارات، وفي 

ــه. ــة لا شــغل ولا مشــغلة غــر تعطيــل خلــق الل النهاي

ــواب  ــل يطــرق أب ــه كه ــري، إن ــة بطــرف ب ــه خفي ــت أراقب     كن
الشــيخوخة، يرتــدي ســرة دونغــري وتحتهــا قميــص عليــه خطــوط 
زرقــاء، شــعره لا هــو أســود ولا هــو أبيــض، حاجبــاه مقرونان بشــعر 
كثيــف يــكاد يلامــس عينيــه البنيتــن، يظهــر أنــه حلــق وجهــه هــذا 
الصبــاح بعنايــة فائقــة قبــل أن يخــرج، أنفــه طويــل بعــض الــيء 
لكنــه لم يفســد وســامته، يرتــدي سروالا فولــور داكــن اللــون، وحــذاء 

متواضعــا وغــر ملفــت بشــكل كبــر.

ــو  ــة نح ــار مصوّب ــز، كل الأبص ــل المرك ــل داخ ــت ثقي ــل صم     ح
المــكان الــذي يصــدر منــه الصــوت، تترقــب بفضــول كبــر لاكتشــاف 

صاحبــه وســط الزحمــة التــي تعــم المركــز. 

    هــذا الوضــع شــجع الشــيخ عــى مواصلــة كلامــه والاسترســال في 
التذمــر، عــى الرغــم مــن أنــه كان يتنفــس بصعوبــة وبالــكاد يلحــق 
ــب  ــر أن الغض ــقة يظه ــن المش ــم م ــى الرغ ــرى، وع ــة بالأخ الكلم
ــة كي  ــد والطاق ــه حــرر لســانه ومنحــه الجه ــذي كان يمــور داخل ال

يفــرغ تلــك الشــحنة الثقيلــة:

     - لــو كان الأمــر بيــدي لســننت قانونــا يحــرم عــى المــرأة العمــل 
ــا  ــي تقتضيه ــور الت ــوى الأم ــتثني س ــا، ولا أس ــن بيته ــروج م والخ
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ــة  ــرأة هــو الســهر عــى تربي ــرع. عمــل الم ــا ال ــرورة ويبيحه ال
ــة زوجهــا والحفــاظ عــى أسرتهــا. أبنائهــا ورعاي

    اعــرت ملامــح المتدافعــن في الطوابــر مســحة مــن الرضــا، 
ــوم، فقــد  ــاب عنهــم وعــر عــن صوتهــم الداخــي المكت فالشــيخ ن

ــم. ــن غيظه ــا م ــه بعض ــفت كلمات أش

ــتُ مــن الوقــوف، ولمــا التفــت خلفــي وقــع نظــري عــى      تململ
ــة  ــة مهمل ــس بالقــرب مــن طاول ــرَجْ وهــو جال ــن لعَْ ــن العابدي زي
يحــاول إخفــاء ضحكــة صفــراء انفلتــت منــه دون قصــد، بالانكبــاب 
ــو يحــاول  ــه، فه ــرأة المتســمرة أمام ــد شــيك للم ــة رصي ــى تعبئ ع
جاهــدا كســب ود موظفــي البوســطة، فيضطــر في ســبيل ذلــك إلى 
القيــام بــراء طلبياتهــم وتلبيــة حاجاتهــم؛ كجلــب القهــوة والشــاي 

ــبابيكهم. ــم وش والسندوتشــات إلى مكاتبه

      يقــوم بــكل تلــك الأدوار وأكــر مــن أجــل غــض طرفهــم عــن 
ــن  ــار الس ــة لكب ــوالات المالي ــيكات والح ــة الش ــن تعبئ ــه م ارتزاق

ــة. ــن الكتاب ــن ع وللعاجزي

     يقــال أن عرجــه ناتــج عــن إصابتــه بشــظية متفجــرة مــن قنبلــة 
تقليديــة لمــا كان مجنــدا في صفــوف الجيــش، في أتــون الحــرب 
الأهليــة بــن أبنــاء البلــد الواحــد، التــي قطفــت أرواح مئــات الآلاف 

مــن الضحايــا الأبريــاء.

     فجــأة ظهــرت الموظفــة القميئــة، وراحــت ترغــي وتزبــد بطريقة 
ــا،  ــدة صراخه ــن ش ــر م ــا أن تنفج ــى كادت حنجرته ــرية حت هس
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فــكان رأســها يتحــرك كــرأس أفعــى، وعيناهــا تتراقصــان غيظــا 
ووجههــا الحــاد مــا ينفــك يلتفــت في كل الاتجاهــات كالممسوســة.

    كانــت تقــذف بكلماتهــا صوبنــا دون اســتثناء، كمــن يفــرغ 
رشاشــه في وجــه كل مــن يعــر عليــه أمامــه. دومــا الحجــج ذاتهــا، 
ــف  ــبب ضع ــط، أو بس ــبب الضغ ــروني بس ــام الالك ــل النظ يتعط
ــل  ــون أن العط ــور متيقن ــن في الطاب ــب م ــن أغل ــت. لك ــق الن تدف
مقصــود وتــم بفعــل فاعــل مــن داخــل مركــز البريــد، كي يتــاح لهــم 
ــا هــذا هــو  ــون للراحــة والكســل، دوم ــن العمــل والرك ــرب م الته

ــة. ــات العمومي ــي الهيئ ــن موظف ــى م ــة العظم ــدن الغالبي دي

     عــى كل خرجــت مــن البوســطة منهــكا، ومتهالــكا، ومعنويــاتي 
في الحضيــض. غــادرت ذاك المســاء البوســطة خــالي الوفــاض، كيــف 

أفعــل مــع الملعــون الــذي وعدتــه بإحضــار المــال؟ 
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ــمع  ــاة، أس ــوق المغط ــل للس ــارع المقاب ــر الش ــت أع ــا كن     بين
ــر:  ــو الأخ ــد تل ــادون الواح ــال ين الأطف

    - »يا الطاهر يا المهبول.. يا الطاهر يا المهبول...«.

     سرعــان مــا يكررونهــا، وبعدهــا ينقطعــون، فجأة يجــرون هاربين، 
هنيهــات، ثــم يتوقفــون متفرقــن، يلتقطــون أنفاســهم، ويواصلــون 
عبثهــم الثقيــل. يســتأنفون جريهــم مــن جديــد، يظهــرون ثــم 
يختفــون بسرعــة، في مداخــل العــارات المحيطــة، وخلــف البنايــات 

القريبــة، أو وراء أي شيء صالــح للاختبــاء.

     لا أثر لهم كأنهم تبخروا في الهواء.

     المســكين يرغــي ويزبــد، أراه يستشــيط غضبــا، وهــو يلهــث مــن 
شــدة الجــري والبحــث عنهــم، هنــا وهنــاك، وفي كل الأمكنــة التــي 

تصلهــا قدمــاه. 

    وجهــه يــكاد ينفجــر مــن شــدة الغيــظ، وهــو يــرخ فيهــم ســبا 
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وشــتما، لم يــرك ولم يبــق أي كلمــة، لا كبــرة ولا صغــرة في قامــوس 
الكلــات النابيــة، إلا وقذفهــم بهــا.

     هؤلاء الأطفال لا يسلم من أذاهم عاقل أو مجنون.

ــم يرمــون ببرازهــم عــى  ــرون فقــط، ث ــدون ويتكاث      أباؤهــم يل
خلــق اللــه.

ــاذة  ــلوكات الش ــن الس ــم م ــر أحده ــا يتذم ــي لم ــذا الح      في ه
والممارســات الطائشــة لهــؤلاء الأطفــال، لا يتــورع عــن لعــن أبائهــم 
ــاق غــر  ــاك اتف ــان هن ــب الأحي ــاشرة وصريحــة، وفي أغل ــة مب بصف
ــل،  ــة عــى الأق ــة غــر معلن ــة رمزي مقصــود أو ربمــا مقصــود بصف
بــن ســكان الحــي أو ســكان الأحيــاء القريبــة عــى صيغــة موحــدة 
ــاء بالــكلاب التــي  ــا مــا يتــم نعــت هــؤلاء الأولي في الوصــف، فغالب
تــرك جراءهــا في عــراء الشــوارع الســفلية. دومــا مــا كان حــدوث 
هــذا الأمــر لمــا يتصــادف مــع حضــوري، يشــفي بعضــا مــن الغيــظ 
في داخــي، فدومــا مــا كنــت أرفــع عــن هــؤلاء الأطفــال الشــياطين 
مســؤولية أفعالهــم، عــى الرغــم مــن بغــي الشــديد لهــم، وكرهــي 
ــي  ــة، الت ــم المريضــة والمشــوهة والمنحل ــذي لا يوصــف لطفولته ال

ــاء. نبتــت وانتــرت مثــل ورم خبيــث في أغلــب الأحي

     كنــت ألعــن في داخــي آباءهــم، وأشــبهم بالــدواب أو بمــا هــو 
أشــد، يتناكحــون وكفــى، لا مســؤولية، ولا تربيــة، ولا رعايــة، ولا هــم 
يحزنــون! بعدهــا يتباكــون: »لمــاذا أولاد فــان وعــان نجحــوا وصلــح 

فيهــم ربي، وأولادنــا نحــن فاشــلون، وخايبــون، ومــا قـَـرَّشْ فيهــم«.
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     طبعــا كان كل هــذا يــدور في خاطــري، وحتــى وإن فكــرت بــه 
بصــوت مســموع، لم يســبق وأن تجــاوز الأمــر جــدران بيتــي.

     في الصبــاح لمــا أقصــد كشــك الجرائــد المقابــل لــدار البلديــة، كثيرا 
ــي  ــن. فف ــط جريدت ــول يتأب ــح الطاهــر ســموك البهل ــت ألم ــا كن م
كل صبــاح جديــد كان يقتنــي جريــدتي الــرق الجمهــوري والوطــن 
الناطقتــن باللغــة الفرنســية، الأولى جريــدة محليــة والثانيــة وطنية. 
وكل مــرة هنــاك مــن جيرانــه أو مــن معارفــه مــن يدفــع عنــه ثمــن 
الجريدتــن. عــى شرط أن يــرح لهــم نظريتــه المســاة: »الرَّهْــجْ في 
البَــاراجَْ«. طبعــا مــن أجــل التســلية التــي يضفيهــا الطاهــر بجديتــه 
الظاهــرة في الحديــث وقصفــه المتهكــم عــى المجتمــع بــكل شرائحه، 

دون اســتثناء أحــد، حتــى ولــو كان هــو.

     لمــا كان يسترســل في الــرح، كان الأمــر يروقهــم كثــرا، لمــا 
ــن  ــطين ومأخوذي ــم منبس ــة، تراه ــذاجة وبلاه ــن س ــره م كان يظه
ــه  ــر بمعطف ــة. والطاه ــة والناقم ــة والجارح ــه اللاذع ــف كلمات خل
الطويــل المتســخ والممــزق، وشــعره الأشــعث والأغــر، ولحيتــه غــر 
المتناســقة، والتجاعيــد التــي بــدأت تظهــر فــوق عينــه الســوداوين، 
وبقعــة شــبه زرقــاء أســفلهما كســحابة ســوداء داكنــة، يحــرك يديــه 
في كل الاتجاهــات، محــاولا إقناعهــم بمنطــق نظريتــه، كأنــه في 

ــج دراســة مهمــة. مــدرج يحــاضر عــن نتائ

ــة في  ــي رغب ــأة غمرتن ــمع، وفج ــرق الس ــت أس ــة كن      في البداي
ــا  ــت. وكل ــك اقترب ــه، لذل ــي كلمات ــر، جذبتن ــتماع إلى الطاه الاس
ــه عــى شــكل  ــق مــن حول كان الطاهــر يواصــل، زاد التفــاف الخل
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حلقــات متلاصقــة، لا تتوقــف عــن الاتســاع. مــا جعلنــي أســرجع 
تفاصيــل حلقــات ســاحة الهديــم بمكنــاس أو ســاحة الفنــا بمراكــش، 
وغيرهــا. كــا كانــت الابتســامات الماكــرة ترتســم عــى وجــوه 
الحشــد، والضحــكات تتعــالى بفعــل الســخرية الســوداء التــي كانــت 

ــات الطاهــر. ــع كل تطب

     كان اليــوم ربيعيــا لكــن أشــعة الشــمس كانــت جارحــة وحارقــة 
بعــض الــيء، كنــت تــارة أحمــي عينــي بكــف يــدي اليمنــى مــن 
أثــر انعكاســها، وطــورا أتركهــا بــا حمايــة تــرف باســتمرار. لم أبــال 
بأشــعة الشــمس، كنــت لحظتهــا وســط الحشــد، أصيخ الســمع وكأن 
عــى رأسي الطــر، ثابتــا في مــكاني، لا أتحــرك ولا أســتدير خلفــي أو 
في أي اتجــاه آخــر، عــدا أن نظــري وكل حــواسي كانــت كلهــا مصوبــة 
ــة  ــر، في الحقيق ــا الطاه ــف عليه ــي كان يق ــة الت ــة المظلل إلى البقع
كنــت مســحورا بكلامــه، مزيــج غريــب بــن الجنــون والعقــل! عــى 
الرغــم مــن حماســته في الــرح، وقدرتــه عــى الــكلام دون انقطــاع، 
إلا أنــه بــدا خائبــا، ويشــعر بنــوع مــن الغثيــان مــن هــذا »الشــعب 
ــه  ــة أن ــتكانته، إلى درج ــه واس ــه ونفاق ــه وتناقضات ــارق في بؤس الغ
مســتعد لمــدِّ رقبتــه بــكل رضــا وخنــوع لــكل مــن يرغــب في ذبحــه 
مــن الوريــد إلى الوريــد، للظلاميــن ســادة القتــل والتخريــب، كــا 
لــولاة الأمــور وعبــدة الســلطة والمســؤولية ســادة النهــب والفســاد، 
مهــا كان ترتيبهــم في الســلم الوظيفــي أو في هــرم القيــادة«، كــا 

كان يــردد في كلامــه.

     الجميــع وفــق رأيــه: »متــورط وغــارق حتــى الــرأس في الفســاد 
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والخــراب«. عــى الرغــم مــن اعتقــادي بأنــه بالــغ بعــض الــيء في 
هــذا الوصــف الشــنيع.

     لكــن لا يعنــي أن عــدم اتفاقــي معــه، واعــراضي عــى مــا كان 
يقولــه، ســينفرني مــن الاســتمرار في الإصغــاء لكلامــه، بــل بالعكــس، 

واصلــت الإصغــاء لــه بــكل اهتــام. 

    مــن حــن لآخــر كان يتعــالى صــوت نشــاز ثــم يخفــت، حاولــت 
ــن  ــت م ــة تمكن ــك الصــوت، بصعوب ــات ذل ــن مضمــون كل أن أتب

تفكيــك لغزهــا، كان صاحــب الصــوت يــردد:

     - »ألعبها مهبول تشبع كسور.. ياو فاقوا..«.

     عــى الرغــم مــن أن الطاهــر واصــل كلامــه في البدايــة، غــر مبــال 
ــا  ــدا منزعج ــر، ب ــرار الأم ــع تك ــه م ــواه، فإن ــوت وفح ــدر الص بمص
ــات  ــات والقهقه ــات والهمه ــب التعليق ــن صخ ــيء، م ــض ال بع
التــي أثارهــا ذلــك الصــوت؛ مــن خــال تقطيــب جبينــه، وأصابــع 
يديــه التــي مــا ينفــك تــارة يحــك بهــا أرنبــة أنفــه، وطــورا يمســح بها 
جبهتــه، ثــم ظهــر عليــه التشــنج والاضطــراب والتلعثــم في الــكلام. 

    بــدأ بعــض الحضــور ممــن هــم في الحشــد يتضايقــون ويصرخــون 
عــى صاحــب ذلــك الصوت:

    - »أششت..أسكت..أسكت.. أقفل فمك.. بلََّعْ فمك«.

     خمــد ذلــك الصــوت النشــاز، مستســلما وراضخــا لرغبــة النــاس. 
هــدأ الحشــد، وعــم الســكون المــكان، عــدا صــوت الطاهــر الــذي 
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ســاد مجــددا، وأســتأنف حضــوره الطاغــي، فالجميــع يصغــي 
ــه.  ــا كان يتلفــظ ب ــار لم بانبه

    حدثنــا الطاهــر يومهــا عــن حكايــة نظريتــه »الرهــج في البــاراج«، 
ــون في  ــه مجن ــب في التفســرات والشروحــات المســتفيضة كأن وأطن
ــه،  ــه إن » هــذا الشــعب مــن رأســه إلى ذيل ــوب عاقــل؛ مــا قال ث
ميــؤوس منــه، ولا خــر يرتجــى منــه، ولا جــدوى مــن بقائــه، 
ــذا  ــن شر ه ــا م ــاح يخلصن ــل مت ــه. لا ح ــد من ــر البل ــب تطه ويج
الشــعب البائــس، إلا تســميم كل الســدود التــي يتــزود منهــا بالمــاء 

ــام بهــذا الواجــب المقــدس.  ــذر نفســه للقي الــروب«. ون

    كــا أخبرنــا الطاهــر أنــه »بعــد أن يطمــن عــى نجــاح مهمتــه، 
طبعــا مــن خــال مــوت جميــع أفــراد هــذا الشــعب، دون اســتثناء 
ــرب  ــيأتي دوره، وي ــا س ــز، حينه ــال ولا العجائ ــاء ولا الأطف لا النس
ــى أي  ــا لا يبق ــب خاطــر. عنده ــن طي ــاء المســمم ع ــن هــذا الم م
أحــد عــى قيــد الحيــاة، وفي انتظــار أن يــأتي الأمــل عــى يــد شــعب 

آخــر، يســتوطن أرض هــذا البلــد، ويعمرهــا مــن جديــد«.

ــات باللغــة الفرنســية عــى  ــت أرى كتاب     مــن حــن إلى آخــر كن
ــة مــن المقاهــي  أرصفــة الشــوارع، وعــى بعــض المســاحات القريب
ــبابة  ــي بالس ــي أنف ــى فتحت ــد ع ــت أش ــة، كن ــات التجاري والمح

ــا. ــل إطلاق ــة ولا تحتم ــة كريه ــام، الرائح والإبه

     لمــا ســألت، أخــروني أن الطاهــر ســموك البهلــول يبيــت الليــل 
يخــط أرصفــة الأحيــاء القريبــة بالغائــط. إلى أن شــاهدته ذات صباح 
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باكــر يغــرز أصبعــه في أعــاق دبــره، بطريقــة مقــززة ومقرفــة إلى 
درجــة أننــي تقيــأت مــن بشــاعة المنظــر. لم أســتطع التوقــف، 

أخرجــت كل مــا في أمعــائي.

ــرول  ــا أو يه ــا نائم ــوم إم ــوال الي ــت أراه ط ــرى كن ــرات أخ      وم
ــهاد: ــى الأش ــادي ع وين

     - »يــا نــاس مــا بقــا والــو.. بقــا غــر المــاء يحــا.. الدنيــا بنــت 
ــا  ــا الكوافــة والجبــورة.. ولين ــان وراهــا.. كلاون كلــب.. والنــاس عمي
ــوه  ــم.. وج ــوا بأحكامه ــا يحكم ــن.. وه ــاد ضايع ــا أولاد الب أحن
ــف،  ــوا كي الحلال ــبعوه، يوكل ــا يش ــوه.. م ــل مص ــا كام ــق، دمن الب
الجيعانــن في كروشــهم.. مــا يحشــموش، وجوهــم صحــاح مــا 
يعرقــوش، ومــا يعرفــوش القــدر.. بــا أصــل.. لا ديــن ولا ملة..فرنســا 
ــخ«. ــوه نمي..تفوووه..ال ــتعمرونا.. وج ــم اس ــوة وه ــا بالق خرجناه

     تلــك الجمــل مــا فتــئ الطاهــر يكررهــا بمواظبــة وحــرص 
شــديدين، كأنــه يــؤدي طقوســا دينيــة غريبــة، كانت أشــبه بصلوات 
يرددهــا كل يــوم في أوقــات منتظمــة بعينهــا، كلــا حطــت ركائبــه 
في شــارع مــا أو في مــكان يتجمــع فيــه النــاس، كالســوق الفوضــوي، 
أو بمحــاذاة المحــات المتراصــة بالقــرب مــن بعضهــا دون هامــش أو 

مســاحة.

ــه كان  ــل جنون ــر قب ــاش أن الطاه ــر ميزيغ ــن بش ــمعت م     س
يشــغل منصبــا مهــا في مركــز الســيفوص للتكويــن المعــروف 
ــذاك  ــا. كان حين ــذاك الأول إفريقي ــف آن ــت، والمصن ــع الصي والذائ
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يحســب لــه ألــف حســاب؛ ســلطة المنصــب ونفــوذه منحــاه هيبــة 
ــموعة. ــة مس ــارا وكلم ووق

ــرى  ــرة لأخ ــن ف ــا، وم ــا في فرنس ــاته العلي ــل دراس ــل أكم      الرج
يتــم إرســاله في بعثــات تكوينيــة لتنميــة معارفــه ولتطويــر كفاءتــه 
ــة  ــدول الأوروبي ــض ال ــدة، إلى بع ــة جدي ــارات مهني ــاب مه واكتس
ــاد  ــع الاتح ــة م ــاك شراك ــم أن هن ــة، وبحك ــها الشرقي ــى رأس وع
الســوفياتي ســابقا، كان يــردد كثــرا عــى موســكو وكييــف الأوكرانيــة 

عــى وجــه الخصــوص.

     لكــن بعــد تسريــح العــال في فــرة التســعينيات، وغلــق أهــم 
المؤسســات والــركات العموميــة بطريقــة تعســفية، وفي الأول 
ــاب  ــة، أصح ــون الوطني ــال يدع ــولى لرج ــد الط ــت الي ــر كان والأخ
ــة  ــة المتوحش ــات الليبرالي ــك السياس ــق تل ــذرة، في تطبي ــام الق المه

ــدولي. ــد ال ــدوق النق ــراء صن ــا خ ــي أقره الت

ــرض  ــن ف ــال الذي ــن والع ــا الموظف ــن بقاي ــر ضم      كان الطاه
عليهــم خيــار التسريــح، كان يعتقــد أنــه ســيتمكن مــن خــط حيــاة 
ــح  ــه في إطــار التسري ــح ل ــذي من ــغ المــال ال ــدة بتوظيــف مبل جدي

الطوعــي.

     في البدايــة اعتقــد أن المبلــغ مهــم، وبإمكانــه أن يوفــر لــه حيــاة 
كريمــة مــن خــال اســتثماره في مــروع إنشــاء شركــة صغــرة. 

ــه  ــدا، فزوجت ــدا روي ــد روي ــال ينف ــدأ الم ــت ب ــي الوق ــع م     م
اســتماتت في طلــب تجديــد أثــاث البيــت وفرشــه، وفي اقتنــاء 
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الكماليــات الأخــرى. عــى الرغــم مــن أنــه عــارض الفكــرة في بدايــة 
الأمــر، لكنــه استســلم لرغبتهــا تلــك بعدمــا اســتنفدت كل أســاليب 

ــا. ــن أجــل غايته ــراء وطــرق الضغــط م الإغ

ــة الأولى  ــن؛ الحقيق ــن مفزعت ــى حقيقت ــض ع ــاح نه       ذات صب
هــي أنــه أصبــح خــالي الوفــاض؛ صرف كل المــال الــذي كان معــه، 
ــس  ــاء كي ــن اقتن ــزاً ع ــح عاج ــس. إلى أن أصب ــه أي فل ــق من ولم يب
حليــب لأولاده. كــا أن زوجتــه حزمــت حقائبهــا وغــادرت البيــت 

ــا. دون أن تشــعره بخــر رحيله

ــه بنتــا وولديــن، أحدهــا       هربــت مــن دون رجعــة، وتركــت ل
معــوق تــوفي فيــا بعــد. عــاش أســوأ الأحــوال. تبنــت أختــه الزهــرة 
التكفــل بابنــه وابنتــه التوأمــن. مــن كــرة المشــاكل، والعيــش 

بمفــرده، جــن بعدهــا.
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-5-

    في طريــق العــودة إلى البيــت، صادفــت عديلــة المومــس خارجــة 
ــه  ــذي أغلقت ــاب ال ــر الب ــة. يلحقهــا صري مــن محــل ســلمى الحلاق
كيفــا اتفــق، وانطلقــت مخطوفــة إلى ســيارتها المركونــة عنــد 
ــاح بشــكل ظاهــر. ــف، وهــي تضغــط بســبابتها عــى المفت الرصي

ــي  ــيارتها وه ــوت س ــة أن ص ــا، إلى درج ــدا منه ــا ج ــت قريب     كن
ــدع أذني. ــي ص ترغ

    تجاهلتني، ولم تكد تلتفت باتجاهي.

    كانــت في كامــل أناقتهــا، بشــعرها الذهبــي المنســدل، وقــد غطــى 
عينهــا اليمنــى، وهــي ترتــدي المعطــف الأحمــر الطويــل، وتنتعــل 
الكعــب العــالي. كانــت دومــا حريصــة عــى الظهــور بشــكل مميــز 

ولافــت.

     تلفح وجهي نفحات عطرها الباريسي شانيل.

    إنهــا امــرأة في الخمســن مــن عمرهــا، ومــع ذلــك لا تــزال غضــة 
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وممشــوقة القــوام. كأنهــا لا تكــر إطلاقــا، أو كلــا تتقــدم في الســن 
يتفتــح جمالهــا أكــر. 

ــاء ارتشــافي  ــا مــا كنــت أختلــس النظــر إليهــا، خصوصــا أثن     غالب
كــوب الشــاي المعشــب عــى شرفــة بيتــي.

ــة، ولم  ــا معرف ــم تكــن بينن ــا لم تكــرث لوجــودي، فل     أعــرف أنه
ــا.  ــرأت وكلمته ــبق وأن تج يس

ــاج  ــف زج ــن خل ــيارة، م ــرك الس ــغلت مح ــاح، ش ــت المفت     حرك
ــة. ــر فتن ــدت أك ســيارتها ب

     دقائــق معــدودة وانطلقــت الســيارة، تبعتهــا بعينــي إلى أن 
ــت. تلاش

ــا  ــكني، منحه ــة لمس ــارة المقابل ــم في الع ــس تقي ــة الموم     عديل
ــا  ــر خدماته ــة نظ ــكنا، كهب ــود- س ــل عق ــبق -قب ــة الأس والي المدين
ــاء.  ــارة والبغ ــاصرات في الدع ــرات والق ــات الصغ ــط الفتي في توري
ــه  ــى حبيبات ــكنات ع ــرات الس ــوالي وزع ع ــذا ال ــروف أن ه ومع
وعشــيقاته في مختلــف الدوائــر؛ كالبــوني وليزالمــو عــى وجــه 
الخصــوص. وهــو مــا يتداولــه النــاس هنــا سرا وجهــرا، في أحاديثهــم 

ــظ.  ــرج أو تحف ــة، دون أدنى ح ــة والمفتوح ومجالســهم المغلق

    كــا ســمعت كذلــك مــن بشــر ميزيغــاش، الــذي يعــرف أسرار 
وحكايــات وحــوادث النــاس بــكل دقائقهــا وتفاصيلهــا الكــرى 
ــوالي يعيــش اليــوم  والصغــرى، كــا يعــرف راحــة يــده؛ أن هــذا ال
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حيــاة ضنكــة، فقــد تســبب لــه ارتفــاع مفاجــئ في ضغــط الــدم في 
ــه بشــلل نصفــي، أقعــده الفــراش مــذ ســنوات.  إصابت

      وذات يــوم أخرجــه ابنــه للتفســح معــه، كان الابــن يجــر 
بــه كــرسي المقعديــن المتحــرك، بالقــرب مــن ثانويــة القديــس 
أوغســطين. بينــا كانــا يتبــادلان أطــراف الحديــث، كانــت عينــاه في 
ذات الوقــت ترقبــان المبــاني وحركــة النــاس وملامحهــم وســحنتاهم، 
وفجــأة ودون ســابق إنــذار توقفــت أمامــه امــرأة طويلــة ومكتنــزة، 
ترتــدي مــاءة ســوداء وعجــارا، لا يظهــر مــن وجههــا ســوى عينيهــا 
ــن  ــر م ــف الظاه ــزء الطفي ــا الج ــدي، أم ــق التح ــن ببري الملتمعت
أســفل ســاقها فيظهــر تلــك الحمــرة الممزوجــة ببياضهــا الشــمعي. 

    حدّقــت فيــه مليــا، ثــم حولــت بصرهــا إلى ســرته الزرقــاء ذات 
الماركــة المعروفــة. وأردفــت قائلــة بعــد أن ركــزت عينيهــا في حذائــه 
الأنيــق جــدا والنظيــف واللامــع، والــذي يظهــر أنــه لم يطــأ الأرض 

قــط:

    - هل عرفتني يا ...؟ 

    نظــر الرجــل إلى اليســار مســتغرقا في التفكــر، ومحــاولا أن 
يســتذكر رابطــا مــا. وقــال مســتغربا:

    - معذرة يا سيدتي لم أتذكرك، خانتني ذاكرتي.

    - أنا والدة سلوى مرابط.

ــا  ــتنتاج م ــتقراء واس ــاول اس ــه، وح ــل وذهول ــرة الرج     زادت ح
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تفكــر فيــه تلــك المــرأة، نظــر في وضعيــة عيونهــا علــه يكشــف شــيئا 
ــة  ــن تتقــدان شررا، توجــس خيف ــا اللت ــام عينيه ــا عجــز أم ــا. ولم م
ــذا طلــب مــن  ــة، ل ــه خلــف ملامحهــا غــر المطمئن مــا قــد تخفي
ابنــه أن يتركــه وحــده مــع تلــك المــرأة، بعــد أن ابتعــد ابنــه أردف 

قائــا:

ــي في  ــر ع ــد م ــة. فق ــرتي المثقوب ــي ذاك ــرى، خذلتن ــرة أخ     - م
ــا. ــم جميع ــي أن أتذكره ــتحيل ع ــرون، ويس ــاس كث ــاتي أن حي

    لم تمهله المرأة حتى يكمل كلامه، قاطعته مذكرة:

ــت عــى  ــا كن ــاصر، لم ــا وهــي ق ــي فضضــت بكارته ــي الت     - ابنت
ــة. رأس الولاي

    دمعــت عينــاه، ثــم أجهــش في البــكاء؛ بــى الرجــل يومهــا بحرقــة 
ــط  ــر كق ــا، فظه ــرثى له ــة ي ــح في حال ــه أصب ــة أن شــديدة، إلى درج
ــاء  ــل م ــن برمي ــد أن أخــرج م ــر الشــفقة بع ــة تث يرتجــف بطريق

بــارد. 

     وجهه تبلل وأنفه تمخط.

    انتبــه لــه بعــض المــارة مــن الذيــن كانــوا يقطعــون ممــر الراجلــن 
القريــب منــه، أو يعــرون عــى الرصيــف الضيــق بمحاذاتــه، لم يأبــه 
لهــم، ولا لفضولهــم القاتــل وتلصصهــم المــرضي الــذي جعلهــم 
يبطئــون الخطــى، ويرهقــون أذانهــم في اســراق الســمع. لأنــه كان 
مصدومــا، ومشــتتا، ونهبــا لــكل الهواجــس والمخــاوف المفزعــة التــي 
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كانــت تتوزعــه لحظتهــا.

ــه  ــرأة علي ــع كلام الم ــدث، كان وق ــا ح ــه م ــى بال ــر ع      لم يخط
كوقــع قنبلــة انفجــرت عــى حــن غــرة، وســط جمــع مــن النــاس، 

ــف.  ــار الكثي ــع الغب ــرة م ــا الأشــاء المتطاي ــط فيه تختل

ــا، حــررت يدهــا مــن  ــا أن يشــد عــى يدهــا ويقبله     حــاول عبث
قبضتــه القويــة، وســحبتها إليهــا بغضــب. قبــل أن يخاطبهــا مترجيــا 

بصــوت كان مختنقــا داخــل حلقــه:

    - أرجوك سامحيني، واغفري لي.. أترجاك بكل عزيز عليك.

    لم تجبــه المــرأة عــى الفــور، فقــط ثبتــت عينيهــا الجارحتــن مــرة 
أخــرى فيــه، كســهمين حاديــن مصوبــن نحــو وجهــه المنهــك، والــذي 

تقلــص بفعــل الصدمــة، إلى درجــة أنــه أصبــح بحجــم برتقالــة. 

    تــا ذلــك صمــت رهيــب وطويــل كاد يخنــق الرجــل ويعصــف 
بــه.

........ -    

    بــدا الرجــل لحظتهــا عاجــزا ومتهالــكا جــدا، ووجــه مصفــر كحبــة 
ليمــون، كان منظــره يثــر شــفقة كل مــن يــراه عــى هكــذا حــال. 
ــض  ــوت خفي ــرأة، بص ــى الم ــاءه ع ــرر رج ــث وأن يك ــو لا يلب وه
ومســتكين، كأنــه يريــد أن يخلــص رقبتــه مــن حبــل المشــنقة 

ــا: ــوف عليه الملف
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ــأم عينــك وضعــي، يكفينــي مــا حــل بي..  لقــد      - أنــت تريــن ب
ــالي دون  ــن أفع ــت ثم ــد دفع ــر. لق ــة، وأك ــورة كامل ــددت الفات س
تقســيط. أتوســل لــك، اصفحــي عنــي. أريــد أن أتخفــف مــن ثقــل 

ــب الرحمــة والغفــران. ــه في المــاضي.. أطل ــا أقدمــت علي م

ــة  ــرة متعالي ــة. بن ــة حديث ــرأة مواصل ــه الم ــرى، لم تمهل ــرة أخ     م
ــه: ــفقة، قاطعت ــن أي ش ــة م ــرة خالي وماك

    - إطلاقــا، لــن أســامحك مــا حييــت. وســأبقى أدعــو عليــك؛ ومــا 
حــدث لــك قليــل.. وانتظــر، وســتعيش لــرى الــدود ينبجــس مــن 

لحــم فخذيــك المتحلــل والمتعفــن.

     لم تضــف أي كلمــة أخــرى، فقــط انصرفــت، ثــم اختفــت. ذابــت 
في زحمــة أزقــة حــي لاكولــون، كأن الأرض انفتحــت وابتلعتهــا. 
حــاول الرجــل أن يعــرف أي اتجــاه ســلكته المــرأة المغــادرة. لكــن 

ــا لم يوفــق. عبث

     لم أكــن أتخيــل انتقــام الحيــاة بهــذه الطريقــة البشــعة؛ إذ 
أصبــح النــاس يجنــون محصــول تصرفاتهــم في الحــن، دون أدنى 
تأجيــل أو تأخــر. أضحــوا يدفعــون الثمــن في الدنيــا قبــل الآخــرة. لا 
مجــال للتملــص مــا جنتــه أيدينــا، أو التهــرب مــن تحمل مســؤولية 
أفعالنــا، أو التظاهــر بالنســيان ونكــران الحقيقــة. الجميــع معــرض 
للحســاب والجــزاء، دون اســتثناء، مهــا كان المنصــب الــذي تبــوأه، 
أو النفــوذ الــذي يحظــى بــه، أو الســلطة التــي بــن يديــه. إذ ينبغــي 
أن يقــف الجميــع سواســية، عــى حــد ســواء، فــوق حبــل المواجهــة 
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ــا  ــا قانونه ــها، له ــها بنفس ــي نفس ــر تصف ــا كالبح ــفة. الدني والمكاش
ــة كل شيء بقــدر ومقــدار. الخــاص، بالمحصل

    كان هنــاك شيء مــا في داخــي يربطنــي بعديلــة، لا أملــك تفســرا 
! له

    لســت أدري إن كان هــذا الشــعور مــرده إلى الشــفقة، أم أن ثمــة 
أمــرا آخــر نمـّـى هــذا الإحســاس الغريــب في أعماقــي تجــاه امــرأة لم 

يتصــادف وأن تحادثــت معهــا بكلمــة قــط.

     مــرة أخــرى لا ألبــث وأن أفكــر في هــذا الأمــر، ولا أتوقــف عــن 
التســاؤل في قــرارة نفــي عــن مــرده.

ــوي  ــي المعن ــب تضامن ــي وأغُلِّ ــح تعاطف ــت أرج ــا كن ــا م      غالب
معهــا عــى كل منطــق آخــر. خصوصــا عندمــا عرفــت الســبب الــذي 
ــداءات زوج  ــه؛ بســبب اعت ــا هــي علي ــى التحــول إلى م ــا ع حمله
ــى  ــدي ع ــرص كي يعت ــن الف ــد كان يتح ــا، فق ــررة عليه ــا المتك أمه

ــا.  ــاب أمه ــا، في غي ــك براءته ــا وينته شرف أنوثته

    عرفــت أمهــا لاحقــا بالأمــر، لكنهــا لم تحــرك ســاكنا، خشــية 
مــن تهديــد اســتقرار أسرتهــا الجديــدة، وحفاظــا عــى بقائهــا تحــت 

ــك القــذر! ــزل ذل ســقف من

     أمها لم تهتم بها، ضحت بها مقابل حياتها مع زوجها. 

    كيف استطاعت فعل ذلك؟
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    كأنــه لم تكــن تحظــى بــأدنى قيمــة أو أهميــة مطلقــاً في ترتيبــات 
وحســابات أمهــا. 

    حينهــا تضاعفــت رغبــة عديلــة في أن تنتقــم لنفســها، تمكــن ذلــك 
القــذر مــن تحويلهــا إلى وحــش لــه أنيــاب ومخالب.

ــن  ــواتي يحظ ــرات الل ــات الصغ ــن كل البن ــم م     أرادت أن تنتق
ــن  ــة م ــا المحروم ــي في طفولته ــا ه ــي افتقدته ــة الت ــل الرعاي بكام

ــة الأب.  ــان ورعاي حن

ــن  ــا م ــار دوم ــون، والصغ ــون ولا يهتم ــون ويعبث ــار يتطلق     الكب
ــن تهورهــم! ــون ثم يدفع

    غالبــا مــا تطأهــم الأرجــل، ولا أحــد ينتبــه لهــم في زحمــة 
الضغوطــات وجلبــة المشــاكل والصراعــات التــي تعصــف بأسرهــم. 
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-6-

     لمحتــه مــن بعيــد مجتمعــا بشــلته عنــد جانــب البنايــة المتــواري 
عــن المدخــل، زاد ارتيــابي وتوجــي مــن الأمــر، حاولــت أن أتجنبــه، 
كانــت عينــاي تترقبانــه بحيطــة وحــذر، وأنــا مــرع الخطــى صــوب 

مدخــل البنايــة.

     لا أعــرف كيــف ظهــر أمامــي كالشــبح، ازداد فزعــي وهلعــي مــن 
الموقــف الــذي وجدتنــي فيه. 

ــه  ــا لمحت ــه، بين ــى أنف ــري ع ــزت ب ــواي، ورك ــتجمعت ق      اس
يثُـَبـِّــت ناظريــه عــى جبينــي بنــوع مــن الغــرور والتســلط، ولــي 
ــه،  ــي تهديدات ــأ أمام ــة كي يتجش ــه لحظ ــف لم أمهل ــم بالموق أتحك
تقيــأت في وجهــه الطفــولي المقــزز كل مــا حــدث معــي طيلــة اليــوم 

ــد. في بوســطة البري

     بينــا كنــت غارقــا في الحديــث، كان شــكري ابــن ميلــود قرباجــة 
يضــع ذقنــه عــى يــده، ثــم يقــوم بفــرك مؤخــرة رقبتــه بــن الحــن 
والآخــر كي يشــعرني بــأن حديثــي الممــل قــد أصابــه بالضجــر. وعنــد 
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ــر إلى  ــر، نظ ــى تقدي ــى أق ــدا ع ــر غ ــي الأم ــه أن أنه ــك وعدت ذل
الأســفل والأعــى برهــة زمــن حتــى بــدا لي كأنــه مســتغرق في التفكير 
أو يحــاول أن يتذكــر شــيئا مــا يريــد قولــه، ثــم أومــأ برأســه موافقــا. 

    كان يومــا طويــا، وشــاقا، ومضغوطــا جــدا إلى درجــة أننــي 
ــس. ــي إدري ــن ابن ــؤال ع ــيت الس نس

ــث  ــاح الأولى حي ــة ســاعات الصب ــدة، إلى غاي ــة هام      نمــت كجث
ــا،  ــورا ومفزوع ــا، فنهضــت مذع ــة ذاته ــس اللعين ــي الكوابي عاودتن

ــارد. ــي غمســت في حــوض مــاء ب ــا كأنن أتصبــب عرق

     خرجــت مــن غرفتــي صــوب الحــام، لم يشــعر بي أحــد، الجميــع 
كانــوا نيامــا، حتــى أننــي خرجــت مــن البيــت مــن دون أن أتنــاول 
ــب ممــزوج  ــكأس حلي ــي ب ــت أكتف ــادة كن ــة إفطــاري، في الع وجب
ــى  ــفه ع ــوة أرتش ــان قه ــدة، وفنج ــربى والزب ــز بالم ــوة، وخب بالقه
مهــل غالبــا وحــده ونــادرا بصحبــة ســيجارة إذا اســتجدت ظــروف 

معينــة، أو تهيــأ لي مــزاج مــا.

     كانــت ســيارات الأجــرة مرصوفــة خلــف بعضها البعض كسلســلة 
طويلــة، والســكون التــام والمطبــق يعــم المــكان، كأن ســاكنة البــوني 
ــن دون  ــة، وم ــة في المقدم ــيارة المتوقف ــت الس ــوات. ركب ــم أم كله
انتظــار دفعــت للســائق ثمــن الأماكــن التي مازالــت شــاغرة، وأشرت 

لــه بالانطــاق، شــغل محــرك الســيارة وانطلــق متهلــل الوجــه. 

    كانــت ســيارته اللوغــان تنهــب الطريــق الإســفلتي نهبــا، وعنــد 
أســفل الجــر الكبــر الــذي شــيدته شركــة إســبانية قبــل ســنوات 
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والقنطــرة غــر البعيــدة عنــه والقريبــة مــن ســكة القطــار في مدخــل 
ــن،  ــن أو النيجيري ــن المالي ــوع اللاجئ ــق جم ــت تدف ــة، لمح المدين
زرافــات وآحــاد، نســاء ورجــالا، شــيوخا وأطفــالا، كأنهــم قاصــدون 
ــا،  ــون به ــتيكية، يطوف ــات بلاس ــف وطاس ــون مصاح ــج، يحمل الح
فيــا بعــد، الأزقــة والشــوارع والطرقــات وأمــام الجوامــع والمرافــق، 

لا تســمع منهــم إلا كلمــة: »صدكــة.. صدكــة..«.

ــررت  ــة. م ــت إلى وســط المدين ــى وصل ــق حت ــا هــي إلا دقائ      م
بشــارع ابــن خلــدون ثــم انعطفــت إلى شــارع الأمــر عبــد القــادر، 
ــم عــرت بمحــاذاة  ــورة، ث ــة مــن شــارع الث ــارات القريب ــزت الب اجت
ــردوك  ــطةَ ال ــل بوُسْ ــام مدخ ــي أم ــارة إلى أن وجدتن ــة التج غرف

ــكرية. ــة العس ــة للثكن المقابل

     صعــدت الدرجــات مهــرولا، ولمــا دخلــت ومــن دون أن أمهــل 
ــب ســرتي  ــدي في جي ــت ي ــاسي، أدخل نفــي لحظــة لاســتعادة أنف
الداخــي، وأخرجــت منــه بطاقــة التعريــف الوطنيــة الخــراء 
المطويــة بعنايــة وفي وســطها الشــيك، ووضعتهــا عــى الســطح 
ــنوات  ــل س ــا قب ــت عليه ــذ أن حصل ــباك. من ــام الش ــي أم الرخام
ــب  ــا يطل ــا، كل ــت أتباهــى به ــا بغــاف شــفاف، وب ــة غلفته قليل
منــي اســتظهارها. فقــد عانيــت حتــى حصلــت عــى الجنســية، أمــا 
ابنــاي إدريــس وســعيد فقــد اســتفادا مــن الجنســية قبــي بمقتــى 
التعديــل الأخــر لقانــون الجنســية الجزائريــة، وكان ذلــك بموجــب 
ــا  ــع احتفاظه ــة، م ــع بجنســية أصلي ــة تتمت ــن أم جزائري ــا م أنه
ــة التــي اكتســباها منــي بموجــب حــق الــدم. في  بالجنســية المغربي
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حــن بقــي توأمــاي زكيــة وعبــد اللطيــف مــن زوجتــي بختــة عــى 
جنســيتهما الأصليــة الأولى المغربيــة التــي اكتســباها منــي، ولم تتــح 
لهــا الظــروف ذلــك، وحالــت تصاريــف الدهــر وتدابــر القــدر مــن 

ــية. ــن ازدواج الجنس ــتفادتهما م دون اس

ــا  ــن مظهره ــدو م ــط، يب ــخصان فق ــور ش ــي في الطاب     كان قب
ــك لم يســتغرق  ــد. لذل ــن أجــل صرف منحــة التقاع ــا م ــا قدم أنه
ــة لأن  ــت كافي ــدودة، كان ــق مع ــوى دقائ ــال س ــى الم ــولي ع حص
ــدرب  ــدت ال ــي، صع ــت خلف ــن البوســطة دون أن التف ــرج م أخ
ــدي  ــا وي ــني لحظته ــت أحس ــر، كن ــة النظ ــة منقطع ــع بخف المرتف
تضغــط عــى كومــة الأوراق النقديــة الخــراء المدسوســة في جيــب 
بنطــالي الجــرزي أحلــق متخففــا مــن كل الأثقــال، صعــدت كأننــي 
ــن  ــرب م ــة بالق ــة الضيق ــة العتيق ــة المدين ــط أزق ــز وس ــت أقف كن
الــدرب المــؤدي صعــودا إلى جامــع أبي مــروان، ثــم انحــدرت مجــددا 
إلى بطحــة ســيدي شريــط، قاصــدا مقهــى المنــار عنــد الزاويــة الــذي 
كنــت أرتــاده فيــا مــى بانتظــام، عــى الرغــم مــن أن المــكان فقــد 
ــررت  ــا م ــي كل ــا كان يدفعن ــن شيء م ــت، لك ــي كان ــه الت بهجت

ــه. ــد أركان ــوس في أح ــاص دارم إلى الجل ــة لاب ــة العتيق بالمدين

     تناولــت كأس الحليــب الممــزوج بالقهــوة وهلاليــة عــى عجــل، 
وغــادرت المقهــى، وذبــت في دروب وشــوارع المدينــة التــي امتــأت 
بحشــود النــاس الذيــن يقصدونهــا كل صبــاح يــوم جديــد مــن كل 

الجهــات القريبــة والبعيــدة. 

     في الطريــق إلى البيــت، ولمــا كنــت في مفــرق الطــرق، تناهــى إلي 
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مــا يشــبه صوتــا خفيضــا ينــادي باســمي مــن بعيــد، لم أتعــرف عــى 
صاحبــه، التفــت ذات اليمــن وذات الشــال دون جــدوى، لم يقــع 

بــري عــى شيء ذي بــال.

     قــررت لحظتهــا مواصلــة المســر حتــى انتفضــت كالممســوس لمــا 
خــرج لي شــكري بجســده الضئيــل مــرة أخــرى مــن بــن البنايــات 
ــه كان  ــار، كأن ــح النه ــر في وض ــوس يظه ــود أو ككاب ــبح الأس كالش

يترقبنــي أو ينتظــر قدومــي.

     اضطــررت للتوقــف، حاولــت أن أهــدئ مــن روعــي، حدقــت فيه 
بنظــرة صلبــة ومتجمــدة ثــم ســلمته خمــس ورقــات خــراء مــن 
ورقــة الألفــي دينــار، لم يأبــه لنظــرتي تلــك، وفتــح كلتــا عينيــه عــى 
آخرهــا وهــو غــارق في التحديــق إلى الأوراق النقديــة بــن يديــه، 
كان ممســكا بهــا بكــف يــده اليــرى ويعدهــا بســبابة وإبهــام يــده 

اليمنــى.

ــأتى  ــوني، لم يكــن م ــوم جف ــزر الن ــة لم ي ــة الطويل ــك الليل       في تل
ذلــك إلى الأرق والكوابيــس التــي اعتــادت أن تقــض مضجعــي، إنمــا 
ــة  ــل البناي ــيارات مقاب ــف الس ــاحة موق ــن س ــث م ــراخ المنبع ال

التــي أقطــن فيهــا.

     حاولــت إغــاق النافــذة مــن دون جــدوى، كان الصــوت يخــرق 
أذنّي كطبــل، الســاعة تشــر إلى الثالثــة فجــرا، وســيل الســباب 
والبــذاءات المتصاعــدة مــن أســفل الحــي كمعزوفــة موســيقية 

ــة.  ــت متواصل ــا زال ــاب م ــر الأعص ــة تث ــة ورديئ صاخب
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     حاولــت التنــاوم بإغــاض جفــوني، وســد أذنّي بقطعتــي قطــن، 
ــذ إلى  ــتم ينف ــب والش ــا زال الس ــل، م ــي بالفش ــاءت كل محاولت ب

ــي مــن دون توقــف. غرفت

     الحكايــة ومــا فيهــا أن شــكري شرب حتــى الثمالــة، ولمــا رجــع 
ــيارة  ــن س ــة، وجــد شــخصا رك إلى الحــي بســيارته الأطــوس القديم
تويوتــا ياريــس ســوداء في المــكان الــذي اعتــاد ركــن ســيارته فيــه. 
أيعقــل أننــي مــن دفــع لــه ثمــن الســهرة والســكرة في هــذه الليلــة 

المشــؤومة!

     بعــد عــر اليــوم المــوالي صادفــت بشــر ميزيغــاش بالقــرب مــن 
بــاب العــارة يرغــي ويزبــد، لمــا انتبــه لوجــودي بــدأ يلعــن ميلــود 
قرباجــة الــذي أســتعجل إعــادة الــزواج بعــد وفــاة زوجتــه، وأهمــل 
ــي كان  ــات الأخــرى الت ــه، وغيرهــا مــن الحكاي ــة أبنائ ــة ورعاي تربي

ينســجها بشــر مــن خيالــه زورا عــن الرجــل.

ــن  ــتفسر ع ــا نس ــا زلن ــا م ــا كن ــة، وبين ــام قليل ــض إلا أي     لم تم
غيــاب ابنــي إدريــس لــدى معارفنــا، ونبحــث عنــه في المستشــفيات 
ــن  ــس م ــا، فلي ــد قصده ــا ق ــون ربم ــي يك ــن الت ــف الأماك ومختل
عادتــه الابتعــاد عــن البيــت ومغادرتــه مــن دون إشــعار أمــه عــى 
الأقــل! حتــى اقــرب منــي بشــر ميزيغــاش، ولمــا بــدأ في الحديــث 
عــن شــكري ابــن ميلــود قرباجــة، اضطربــت وارتبكــت وكاد قلبــي 

ــه. ــة والخــوف مــا ســيتلفظ ب يتوقــف مــن شــدة الرهب

    هل يعقل أن النذل أخبره بقصتي مع عريفة الخياطة؟!
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    مستحيل..

    غير ممكن.. 

    يا إلـهــــــــــي أي ورطة وجدتني فيها.

    مــا هــي إلا هنيهــات حتــى استرســل بشــر في الــكلام، بقــدر مــا 
شــعرت بالحيــاة تــدب مــن جديــد في جســدي المتهالــك، بقــدر مــا 
ــي  ــذي فجــره بشــر في وجه ــن الخــر الصــادم ال ــي م ــض قلب انقب
ــود  ــن ميل ــكري اب ــة ش ــة جث ــدت الشرط ــظية؛ وج ــة المتش كالقنبل

ــة مــن ضفــة نهــر ســيبوس. ــة في الأحــراش القريب قرباجــة مرمي

    بعــد أن اختفــى عــن بيــت والــده طيلــة الثلاثــة أيــام الماضيــة، 
لم تســاور ميلــود الشــكوك بشــأن اختفــاء ابنــه، فمــن عــادة شــكري 
ــطح  ــو للس ــم يطف ــار ث ــن الأنظ ــي ع ــر أن يختف ــن والآخ ــن الح ب
مــرة أخــرى، وهكــذا دواليــك. إلى أن أوقــف رجــال الشرطــة ســيارة 
الأطــوس في الحاجــز المنصــوب بمدخــل مدينــة ســدراتة التــي تبعــد 
بأكــر مــن مئــة وعشريــن كيلومــر عــن مدينــة عنابــة، مــن عــادة 
رجــال الشرطــة إخضــاع بعــض الســيارات للتفتيــش الروتينــي، 
خصوصــا تلــك التــي تحمــل عــى لافتاتهــا ترقيــات ولايــات أخــرى.

ــه  ــاه، طلــب من      لمــا اقــرب الشرطــي مــن الســائق بعــد أن حي
ــن اضطــراب الســائق  ــاب الشرطــي م ــق الســيارة، ارت ــم وثائ تقدي
ــل إلى  ــيارة والترج ــن الس ــروج م ــره بالخ ــرر، أم ــر الم ــه غ وتلعثم
المكتــب المتنقــل، قبــل أن يفتــح الشرطــي الوثائــق التــي بــن يديــه، 

ــدم المنتــرة عــى الدواســة والســجاد. ــه لبقــع ال انتب



 68

ــي  ــق السَدْرَاتــِ ــار رفي ــى انه ــا حت ــا طوي      لم يتطلــب الأمــر وقت
وأعــرف بــكل شيء، لكنــه ألقــى بــكل التهــم عــى عاتــق شريكيــه 
الأخويــن مــراد كَالَ ووهــاب عَجَالـَـة، ادعــى أن مهمتــه كانــت نقــل 

الســيارة إلى مدينــة بــر العاتــر وبيعهــا هنــاك.

     بينــا كان مــراد كَالَ مــع أبنــاء الحــي، اعتقلتــه شرطــة محافظــة 
البــوني، ولمــا واجهــوه باعترافــات شريكــه رفيــق السَدْرَاتــِــي، لم ينكر 
كل التهــم المنســوبة إليــه، لكنــه بــرأ أخــاه الفــار مــن قبضــة العدالة 
ــى  ــة ع ــاضرا في الواقع ــاب كان ح ــى أن وه ــة، وأدع ــاب عَجَالَ وه
ســبيل المصادفــة فقــط ولم تكــن لــه أدنى علاقــة بالجريمــة المرتكبــة، 
لا في التخطيــط، ولا في الترصــد، ولا في التنفيــذ، لا مــن بعيــد ولا 
مــن قريــب، معترفــا أنــه هــو مــن قــام بمفــرده بقتــل شــكري ودون 

مســاعدة أي طــرف آخــر.

ــق المقــرب مــن  ــه كان الصدي ــراد كَالَ للمحققــن بأن      اعــرف م
شــكري ابــن ميلــود قرباجــة، فقــد تربيــا معــا، لكــن بعــد أن ضاقــت 
بــه الســبل في جمــع مبلــغ المــال الــذي ســيمكنه مــن الانتقــال إلى 
الضفــة الأخــرى؛ فقــد ســبق واتفــق مــع صاحــب مركــب في منطقــة 
ســيدي ســالم عــى ثمــن الهجــرة غــر الشرعيــة إلى سردينيــا الإيطالية. 

    لم تتبــق لــه إلا ثمانيــة أيــام تفصلــه عــى موعــد الرحلــة، انعدمت 
ــك  ــوب. وفي ذل ــغ المطل ــع المبل ــه في جم ــة أمام ــبل المتاح كل الس
الحــن التقــى برفيــق السَدْرَاتــِــي، وقــد أعلمــه الأخــر أنه ســبق وأن 
اتفــق مــع صاحــب كــراج للســيارت المسروقــة في مدينــة تبســة، عــن 
صفقــة شراء ســيارة أطــوس وعــن ثمنهــا وعــن كل الترتيبــات الأخــرى 
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ــه  ــه، لثقت ــدم مــن ســدراتة خصيصــا ل ــد ق ــة، وق ــة بالعملي المتعلق
المطلقــة في قدراتــه ولإدراكــه بأنــه الوحيــد القــادر عــى مســاعدته 

عــى سرقــة ســيارة بهكــذا موصفــات.

ــرة كل  ــه عــى حــن غ ــراد كَالَ، وانفتحــت أمام ــل وجــه م      تهل
ــب،  ــر أن يحتس ــن غ ــه م ــدة في وجه ــت موص ــي كان ــواب الت الأب
ــدِ أدنى اعــراض عــى مــا جــاء في ثنايــا كلام رفيــق، بــل أبــدا  ولم يبُْ
ــرب  ــة في أق ــاء العملي ــاون وإنه ــتعداده للتع ــل اس ــه وكام موافقت

الآجــال. 

    في ذلــك اليــوم جــاب مــراد كَالَ برفيــق السَدْرَاتــِــي كل مواقــف 
ــن  ــا، لك ــة منه ــق القريب ــوني والمناط ــتان في الب ــيارات الكلونديس س
ــدا  ــراد، وأب ــة م ــا برفق ــي رآه ــيارات الت ــه كل الس ــق لم تعجب رفي

ــه. ــة أمل ــه وانزعاجــه وخيب تبرم

     وبينــا هــا جالســان يرتشــفان القهــوة ويدخنــان الشيشــة في 
مقهــى في ســاحة البــوني المهيئــة حديثــا كنمــوذج منســوخ بطريقــة 
مشــوهة مــن ســاحة الكــور في وســط البــوني، حتــى ظهــر أمامهــا 
ــوس  ــراد للجل ــة دعــوة م ــذر عــن تلبي فجــأة شــكري قرباجــة، اعت
إليهــا بمبعــث أنــه مشــغول، لبــث مجــرد هنيهــات ثــم انــرف. في 
تلــك اللحظــة تفرســه رفيــق بنظــرة جانبيــة ثــم تبعــه بعــد أن غادر، 
إذ ذاك شَــيَّعَهُ بعينــه إلى غايــة أن ركــب ســيارته، وكان لحظتهــا 
أشــبه بنيوتــن لحظــة ســقوك التفاحــة عليــه أو بأرخميديــس لحظــة 

طفــو غائطــه في المــاء، حتــى صرخ في وجــه مــراد:
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     - وجدتهــا.. وجدتهــا.. لقيتهــا.. هــي بالــذات.. جــات وحدهــا.. 
طيلــة نصــف يــوم حفــات رجلينــا وراهــا، وهــا هــي جــات برجليهــا 

لنــا.. جــات وحدهــا.

ــى  ــا ع ــا مه ــا مبلغ ــراد كالا عارض ــل م ــية اتص ــك الأمس     في تل
شــكري، مقابــل أخــذه عــى مــن ســيارته إلى قريــة ســيدي مبــارك 
في منطقــة الشــط التابعــة لولايــة الطــارف، بمــرر أنــه ســيأتي بأمــه 

مــن عنــد أقاربــه هنــاك.

     لم يبــد شــكري أدنى معارضــة خصوصــا مــع المبلــغ المهــم الــذي 
فتــح شــهيته للقبــول عــن طيــب خاطــر.

     في تلــك الليلــة ركــب في ســيارة شــكري كل مــن الأخويــن مــراد 
كَالَ ووهــاب عَجَالـَـة وبصحبتهــا رفيــق السَدْرَاتـــِـي بحجــة أنــه ابن 

خالتهــا وســيتركانه هنــاك في بيــت عائلتــه بســيدي مبــارك. 

    لم يــر الأمــر حفيظــة شــكري ولم يســاوره أدنى شــك، وهــو 
ــن  ــذار ع ــاد والاعت ــه الابتع ــن عادات ــن، وم ــا والفط ــص دوم الحري
ــاح، أو  ــدم الارتي ــعر بع ــرد أن يش ــخص كان بمج ــل أي ش ــول نق قب

ــه! ــه وتحفظ ــر ريبت ــد يث ــأدنى شيء ق ب

     أمــا مــع هــذه الحالــة فهــو يثــق في جيرانــه ثقــة مطلقــة عميــاء، 
ــي  ــا في ح ــآ مع ــا ونش ــد تربي ــراد كَالَ فق ــه م ــذات في صديق وبال

واحــد بالبــوني.

ــاب  ــا زال وه ــنيعة، وم ــة الش ــكاب الجريم ــة بارت ــن الثلاث      أدُي
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عَجَالـَـة حــرا طليقــا، لم تقبــض الشرطــة عليــه ولم يهتــد أحــد لمكانــه، 
وبــن الحــن والآخــر كان يتصــل بشريحــة هاتــف مجهولــة بعائلتــه 
يســأل عــن كلبتــه ليــزا، ويحــرص عــى الطلــب مــن إخوتــه الأقــل 
ــا.  ــا ورعايته ــام بصحته ــا والاهت ــال إطعامه ــدم إغف ــه ع ــنا من س
وجُــــلّ ســكان الحــي عــى معرفــة بالمكانــة الكبــرة التــي تحظــى 
ــة، وقــد شــاع بينهــم أنــه كان  بهــا الكلبــة ليــزا لــدى وهــاب عَجَالَ
ــو  ــا عض ــا، كأنه ــغ في تدليله ــؤونها ويبال ــام بش ــى الاهت ــهر ع يس
ــأي شيء، يطعمهــا قطــع اللحــم  مــن الأسرة. كان لا يبخــل عليهــا ب
ــي  ــط وه ــا بالقط ــي له ــا كان يرم ــاب، ك ــذّ وط ــا ل ــاج وم والدج
حيــة، ويســتمتع برؤيــة منظــر الكلبــة ليــزا وهــي تمزقهــا بأنيابهــا 

ــا دفعــة واحــدة. ــا وتلتهمه ــم تقضمه ث

      لم تمــض إلا أيــام قليلــة عــى بدايــة التحقيقــات، حتــى غــادرت 
أسرة قرباجــة الشــقة في جنــح الظــام، هربــا مــن عــار ابنيهــا. 
ــق  ــا مغل ــها، وبابه ــى عروش ــة ع ــقة خاوي ــة والش ــك الليل ــذ تل وم
ونوافذهــا لم تفتــح قــطّ ولم تطأهــا قــدم مطلقــا، ولم يرغــب أحــد 
في ابتياعهــا مــن ملاكهــا، وانعدمــت أخبــار عائلــة قرباجــة الكثــرة 

النســل، واختفــى أثرهــم كالبخــار.    

ــة  ــه المفجع ــل اغتيال ــكري وتفاصي ــاة ش ــر وف ــمعت بخ ــا س      لم
عــى يــد أقــرب أصدقائــه وجيرانــه، تألمــت لــه كثــرا، ونســيت كل 
ــأسى شــديد في أعــاق نفــي لخســارته  ــه، وشــعرت ب ــدا من ــا ب م
ــو  ــرارة نفــي ل ــت في ق ــم تمني ــة البشــعة، ث ــك الطريق ــه بتل وموت

ــاة. ــد الحي بقــي عــى قي
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     في ذات الوقــت ودون ســابق إنــذار اجتاحتنــي موجــة مــن 
الوســاوس وســاورتني شــكوك مخيفــة بشــأن غيــاب ابنــي إدريــس. 
ــت  ــغول، إلى أن أطبق ــي مش ــال، وذهن ــتت الب ــا مش ــت لحظته كن
عــيّ الظنــون وغــدوت ضائعــا، وتائهــا، ونهبــا للمجهــول. ولمــا 
تضاعــف اضطــرابي وتعاظــم فزعــي اعترتنــي رعشــة غريبــة وشــبه 
ــي كــدت أن  ــف أخــذني كأنن ــدوار عني ــى أحسســت ب إغــاءة، حت
ــدور بي أو  ــأن الأرض ت ــأ لي ب أفقــد الوعــي مــن شــدة مــا كان يتهي
ــن  ــقط م ــكت كي لا أس ــي إلى أن تماس ــدت نف ــولي. جاه ــن ح م
طــولي، ثــم آثــرت أن لا أنتظــر لحظــة أخــرى، وعزمــت عــى أن لا 

ــه. ــر خــر عن ــدا إلى أن يظه أدخــر جه

     عــر ذلــك اليــوم قصــدت محافظــة شرطــة البــوني القريبــة مــن 
الحــي الــذي أقطــن فيــه للإبــاغ عــن اختفــاء ابنــي إدريــس. 
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    حــي الخزاريــن الــذي كان يعــج بالنــاس، ولا تتوقــف الحركــة فيه، 
كان يبــدو مثــل القلــب النابــض بالحيــاة، فهــو يوجــد وســط المدينــة 
العتيقــة. مــا أن نقــرب مــن المعــالم المحيــط بــه إلا وتلفحنــا روائــح 
متميــزة ، لا نلبــث وأن نتوقــف عــن الحركــة والالتفــات، كنــا نحُلِّــق 
ــت مشــاهد ســاحرة؛ منظــر  ــال، كان ــة والخي عــى جناحــي الطفول
دار الدباغــة، والســوق الفوقــي، والغرســة الكبــرة، والصباغــون، 

والنجــارون، والعطــارون. 

ــوة  ــا نجتازهــا عــى صه ــن كن ــة إلى حــي الخزاري ــة المؤدي      الأزق
المتعــة والمــرح الطفــولي، كانــت مكتظــة بالباعــة، ســواء مــن ناحيــة 
ــا  ــدو لن ــت تب ــي. كان ــة الســوق الفوق ــرة أو مــن جه الغرســة الكب
مثــل متاهــة تحيــط بهــا أبــواب عــدة. وكانــت تغرينــا تلــك المتاهــة 
ــاب  ــاف، أو ب ــاب الجي ــة، أو ب ــاب العقل ــة، فمــن ب ــا المتفرق بأبوابه
ــع  ــج المواق ــا نل ــدة، كن ــاب الصعي ــوز، أو ب ــاب الرم ــوادر، أو ب الن

ــة العتيقــة. ــة مــن حــي الخزاريــن في المدين القريب

ــا  ــرح. كن ــة والف ــة بالدهش ــة وملون ــا جميل ــا كله ــت أيامن      كان
نتقافــز ونجــري ونتســكع في تلــك الفضــاءات الحــرة، غــر آبهــن بمــا 
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تخبئــه لنــا الأيــام القادمــة.

ــذاك هــو أن  ــا آن     لم نكــن نفكــر بالمســتقبل، جــل مــا كان يعنين
نعيــش اللحظــة بكامــل تفاصيلهــا. كانــت رؤيتنــا للعــالم الخارجــي 
ــة،  ــة اليدوي ــا المغتبطــة للمنتوجــات الحرفي ــدأ مــن نظــرة أعينن تب
وهــي مُعلَّقــة أو معروضــة في الدكاكــن والمحــالات الصغــرة المنتشرة 
ــي  ــة والبلاغ ــة الأحذي ــعة لرؤي ــن المشعش ــك الع ــاك، تل ــا وهن هن
والحقائــب الجلديــة، والملابــس التقليديــة، كالقفاطــن والجلابيــات 

المطــرزة.

ــا  ــبعة، ك ــواب الس ــدروب والأب ــة وال ــك الأزق ــر تل      لا أزال أذك
أذكــر البحــر الــذي يحيــط بالمدينــة، بمزيــج مــن البهجــة والحنــن 
لتلــك الأمكنــة التــي نشــأت فيهــا، والتــي صورهــا وملامحهــا بقيــت 
طاغيــة بشــكل صــارخ في ذاكــرتي عــن مدينــة تطــوان، المدينــة التــي 

مــا زالــت آنــذاك تحــت الوصايــة الإســبانية.

    الأحيــاء الشــعبية في تطــوان كانــت مرتعــا للســكارى والحشاشــن، 
وكنــت كلــا مــررت بطريــق ثانــوي لم آلــف المســر بهــا، كان 
يتملكنــي الفــزع ويســتبد بي الخــوف، ولكننــي أواصــل المــي 

ــادي. ــر ع ــأن لا شيء غ ــرا ب ــاوفي متظاه ــا مخ ــا، كاتم مكره

     لا يمــر يــوم دون أن تــرى مشــاهد العــراك وتصفيــة الحســابات، 
ــة،  ــدي والسرق ــات والتع ــص الانتقام ــن قص ــمعت ع ــا س ــرا م فكث
ــودان  ــن حم ــي الأم ــا صديق ــا لن ــي كان يرويه ــك الت ــا تل خصوص

ــه.  ــأمّ عيني ــه رآهــا ب الإدريــي عــى أن
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ــا  ــا م ــالا في الســوق، وغالب ــت عت ــي عمل ــي في مراهقت ــر أنن     أذك
ــر  ــت كث ــد كن ــل. فق ــكان واحــد للعم ــا في م ــرح طوي ــت لا أب كن
التنقــل والترحــال مــن مــكان لآخــر؛ فحالمــا أحــس بتهديــد قريــب 
أو أستشــعر أذى بعيــدا، أو يعتــدي عــي مــن يكبروننــي ســنا، وهــي 
حــوادث متكــررة كانــت تقــع لي باســتمرار، كنــت أهجــر المــكان ولا 

ألــوي خلفــي.

     دائمــا مــا كنــت في حالــة ترقــب وبحــث متواصــل لتســخير 
ــن  ــه م ــه وأحصل ــا أجني ــل م ــى الأق ــبانية، ع ــأسر الإس ــاتي ل خدم
تلبيــة حاجاتهــم ومتطلباتهــم عــى ضآلتــه، كان ســيقيني مــن مغبــة 

ــل آخــر.  ــا في عم ــد ألقاه ــي ق ــة الت ــب المحتمل ــرور والنوائ ال

ــاة،  ــل الحي ــدأت أدرك ثق ــدا، ب ــدا روي ــت، روي ــرور الوق ــع م     م
والمأســاة التــي وجدتنــي فيهــا. مــن الفاقــة وشــدة الفقــر، وقــذارة 
ــن  ــي بتدخ ــي نف ــدأت أس ــا، ب ــن فيه ــت أقط ــي كن ــة الت البيئ
الســجائر، كــا تعلمــت تدخــن الكيــف سرا كي لا يكشــفني أحــد. 
ــس.  ــي البائ ــن واقع ــم م ــي أنتق ــد أنن ــت أعتق ــة كن ــذه الطريق به

ــرة. ــت إلى شرب الخم ــف انتقل ــن الكي وم

    أتذكــر أول مــرة حاولــت فيهــا أن أســكر، لم أتوقــف عــن تجشــؤ 
مــرارة المــروب، ثــم تقيــأت عــى ملابــي، وثملــت إلى درجــة أننــي 
ــة  ــق طيل ــة الطري ــى قارع ــا ع ــت مرمي ــوف، فبقي ــتطع الوق لم أس
ســاعات، إلى أن عــر عــي بعــض جيراننــا فجــرا عــى ســبيل الصدفــة، 
حملــوني إلى أقــرب مقهــى مفتــوح، ثــم أشربــوني قدحــي قهــوة مُــرَّة، 
ولمــا اســتفقت، أفرغــوا عــى رأسي دلــو مــاء بــارد، ثــم أســندوني إلى 
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غايــة البيــت، طرقــوا البــاب بعــض الطرقــات، وتركــوني أمامــه عــى 
تلــك الحالــة.

      لمــا كنــت أثمــل في المقهــى كانــت تتعــالى صيحــات وتصفيقــات 
رواده، كانــت نشــوتي تتضاعــف عندمــا يصــل إلى مســامعي تشــجيع 
ــالي، خصوصــا مــن ضرب الطــاولات  ــم المتع جــل الحضــور وصخبه
بأيديهــم وتحريــك الكــراسي. فقــد كانــت تســتهويهم حــركاتي 
وحكايــاتي عندمــا تلعــب الخمــرة بــرأسي. وكنــت أمتثــل لطلباتهــم 
وأذعــن لرغباتهــم تحــت إلحاحهــم المفــرط، فــا عــي إلى أن 

ــم.  أســتجيب له

ــرا  ــرب كث ــكلام الأق ــرط في ال ــرب وأف ــرق في ال ــت أغ ــا كن     كل
مــن الهذيــان والأبعــد قليــا عــن الهــذر، كنــت أحســني أســتحيل 
إلى إنســان آخــر، لا يشــبهني، إنســان مختلــف تمامــا عــن الصــورة 
النمطيــة التــي يــراني بهــا مــن هم حــولي، والتــي طبعتها نشــأتي وكل 
الظــروف المحيطــة بهــا في ذاكــرتي، أجــدني أكــر وضوحــا وشــفافية 

وصدقــا مــع ذاتي، أقــرب إلى الفطــرة التــي فطُــر النــاس عليهــا.

    في الحقيقــة لمــا أســتفيض في الحديــث وأمعــن في سرد تفاصيــل 
وجزئيــات حميمــة عــن جــل مــا يمــور في داخــي دون لــف أو دوران 
أو توريــة، كنــت أتخفــف بشــكل غــر متوقــع، ثــم أدخــل بعدهــا في 
نوبــة ضحــك تــكاد لا تنتهــي، أو تعترينــي حالــة مــن البــكاء بحرقــة 

لا نظــر لهــا.

ــن  ــي م ــح دموع ــا أمس ــك أو حين ــن الضح ــف ع ــا أتوق      حالم
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ــن  ــألُ م ــطُّ أو أضْ ــخيفة وأح ــاة س ــذه الحي ــم ه ــعر ك ــكاء أش الب
ــت  ــة وق ــت كاهــي طيل ــي أثقل ــاة الت ــاح بعوضــة. هــذه الحي جن

ــوي. صح

ــع  ــلوكي. م ــى س ــرض ع ــط يع ــد فق ــخص واح ــاك ش      كان هن
مــرور الوقــت أدركــت أن مصلحتــي تهمــه، خصوصــا عندمــا أنقــذني 
ــوا  ــم نزع ــة رجــال شــداد، أســقطوني أرضــا، ث ــي أربع ــن ف ــن ب م
ــح أزرار سروالي. لم أصــدق  ــدأوا في فت ــدي، وبعدهــا ب ــي الجل حزام
أننــي ســأنجو وأن القــدر سيســخر لي منقــذا، كان جمعــا في مفــرد، 

كان أقــوى منهــم.

    لم أقــو عــى النهــوض مــن شــدة الصدمــة، مــد لي يــده وجذبنــي 
إلى الأعــى، وقفــت عــى رجــي بصعوبــة بالغــة.

ــا  ــأت بينن ــي، ونش ــوف الصبايح ــى مخل ــت ع ــا تعرف ــن هن     م
صداقــة متينــة عــى الرغــم مــن فــارق الســن الكبــر بيننــا. بــات مــا 

قــام بــه كديــن عــى رقبتــي، لــن أنســاه مــا حييــت.
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ــذار  ــع الأع ــع وأض ــق الذرائ ــت أختل ــف كن ــر كي ــت أتذك     لا زل
تباعــا كي لا أذهــب إلى المدرســة، معظــم تلــك الحيــل الملفقــة التــي 
ــكار  ــات أف ــن بن ــي م ــي ه ــص أو الت ــالي الخال ــن خي ــا م ابتدعته
ــد  ــو لم تصم ــد لمبريط ــي ومحم ــودان الإدري ــن حم ــيّ الأم صديق
طويــا، وسرعــان مــا تتســاقط أمــام زجــر أمــي وتأنيبهــا الواحــدة 

ــة. ــف الميت ــرى كأوراق الخري ــو الأخ تل

     قــد تكــون أمــي متســامحة معــي في أي شيء آخــر عــدا الدراســة، 
فقــد كانــت صارمــة ولا تقبــل أي عــذر، لمــا كــرت أدركــت مبعــث 
حرصهــا وحجــة مبالغتهــا عــى تعليمــي؛ فأنــا الابــن الــذي خرجــت 
بــه مــن الدنيــا عقــب وفــاة خمســة إخــوة قبــي في بطنهــا أو لحظــة 
ميلادهــم أو في المهــد. فقــد مــرت عــدة ســنوات عــى زواجهــا بــأبي 

ولم يرزقهــا اللــه خلالهــا بأبنــاء.

    لم يــركا طبيبــا أو عرافــا أو مداويــا بالأعشــاب إلا وقصــداه، كــا 
حكــت لي جــدتي عــن المــرات التــي اصطحبــت فيهــا أمــي إلى زيــارة 
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ــود لم  ــك الجه ــا، لكــن كل تل ــات والزواي ــاء الصالحــن والمقام الأولي
ــام  ــس في المن ــرة بندري ــدتي الزه ــة أن رأت ج ــا، إلى غاي ــأت أكله ت
ــت رؤيتهــا عــى  أمــي تلــد صبيــا اســمه عبــد القــادر، وفي الفجــر قصََّ
أبي، ومــا هــي إلا أســابيع معــدودة حتــى حملــت بي أمــي في بطنهــا، 

وكنــت أنــا عبــد القــادر كــا شــاءت الأقــدار الإلهيــة.

     أمــي التــي تزوجــت أبي وهــي طفلــة صغــرة في الثالثــة عــرة، لا 
تعــي أي شيء. مــا زالــت حينــذاك تلعــب مــع أترابهــا. ولمــا انتقلــت 
للعيــش مــع أبي في غرفــة صغــرة، وجــدت في جــدتي الزُّهــرة حضــن 
ــار فقدانهــا مشــتعلة في فؤادهــا.  أمهــا المتوفــاة، التــي مــا زالــت ن
أخــذت جــدتي بيدهــا، وأعانتهــا عــى تعلــم الأعــال المنزليــة 

والواجبــات الزوجيــة، كــا تعتنــي الأم بابنتهــا.

ــام  ــة الاستس ــاتي الطفولي ــف مخطط ــبة لي كش ــي بالنس      لا يعن
الــكلي، فقــد تعــودت أن لا أرفــع الرايــة البيضــاء مهــا كانــت 

ــي. ــا في طريق ــي أجده ــات الت المثبط

ــال  ــوع والامتث ــر بالخض ــت أتظاه ــعاي كن ــل في مس ــا أفش       لم
لقــرارات أمــي، ولأن موقــع المدرســة كان في مــكان يبعــد عــن الحــي 
الــذي أقيــم فيــه بخمــس وثلاثــن دقيقــة، الأمر الــذي أتــاح لي فرصة 
التحــرر مــن عيــون جــل الجــران، ومــن معــارف وأصدقــاء أبي عــى 

وجــه الخصــوص، وفتــح لي هامشــا رحبــا للمغامــرة والاكتشــاف.

ــي  ــة الت ــة المتتابع ــل إلى الأزق ــت وأدخ ــن البي ــرج م ــا إن أخ      م
تفــي بدورهــا إلى الســوق، حتــى أجــد الباعــة المتجولــن وأصحــاب 
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العربــات عــى أهبــة الاســتعداد لبــدء يومهــم الجديــد. لا زال صوت 
باعــة الخــر والفواكــه وهم ينــادون المشــرين ويرطنون بالإســبانية 
ــن  ــا ع ــوم. ففض ــمعه الي ــي أس ــاي، كأنن ــن في أذن ــاح يط كل صب
اللهجــة المغربيــة التــي تشربتهــا في منــاخ العائلــة ومحيــط الجــران، 
ــرة  ــة مبك ــة الإســبانية في مرحل ــد تعلمــت التحــدث باللغ ــت ق كن
جــدا، قبــل حتــى دخــولي إلى المدرســة وتعلمــي العربيــة الفصيحــة.

ــة الســيد مانويــل بيرتــوشي، فقــد       أمــا عقــب تعــرفي عــى عائل
تحســن مســتواي في اللغــة بدرجــة لافتــة جــدا، اســتغرب لهــا 

ــان. ــاي المقرّب صديق

ــد  ــوشي، فق ــا بيرت ــيدة ناتالي ــع للس ــر يرج ــل الكب ــاً الفض      طبع
كانــت، والحــق يقــال، امــرأة كريمــة عــى درجــة عاليــة مــن الجــال 
الآسر الممــزوج برقــة عذبــة. لمــا كنــت أســلمها الأغــراض التــي 
طلبهــا منــي الســيد بيرتــوشي، كانــت تدعــوني للدخــول إلى البيــت 
بابتســامتها المطبوعــة عــى شــفتها، تلــك الابتســامة التــي لم تفارقهــا 

قــط مــذ عرفتهــا.

ــراسي  ــوع الك ــن مجم ــن ب ــرسي م ــى ك ــس ع ــرني أن أجل      تأم
الملتفــة حــول طاولــة من خشــب الأكاجــو المنتصبــة في ردهــة البيت 
والقريبــة مــن الــدرج. لمــا جلســت عــى الكــرسي الضخــم أول مــرة، 
اندهشــت مــن هــذا البيــت الفســيح ومــن دقــة تنســيقه ومقتنياتــه 
الثمينــة الموزعــة هنــا وهنــاك. مبــاشرة عندمــا رفعــت رأسي انتبهــت 
ــان  ــان معلقت ــان عظيمت ــوه لوحت ــة تعل ــد الزاوي ــل عن ــو الهائ للبيان

عــى الجــدار.
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     كانــت تتكلــم بلطفهــا المعهــود وتتحــرك مــن حــن لآخــر، 
وكنــت أرقبهــا بطــرف بــري في كل خطــوة تخطوهــا بخفــة أو في 
ــاء  ــاقتها وبه ــة في رش ــر لي كالفراش ــت تظه ــا، كان ــا واعتباره هيئته
ــب  ــت تح ــرى. كان ــة أخ ــن طين ــرأة م ــت إزاء ام ــد كن ــا، فق ألوانه
العــزف عــى البيانــو، وكنــت أطــرب بســاع نوتــات المقاطــع 
ــى لوحــة  ــة ع ــا البيضــاء الطويل ــي ترســمها أصابعه ــيقية الت الموس
المفاتيــح كأمــرة قفــزت فجــأة مــن بــن أســطر قصــص وحكايــات 
الأطفــال، ولمــا كانــت تغمــض عينيهــا تعبــرا عــن ولوجهــا إلى ذروة 
ــة  ــل، خصوصــا مــع هال ــت تســتحيل إلى مــاك جمي الانتشــاء، كان
النــور التــي تعــري وجههــا لحظتهــا. مبــاشرة لمــا تفــرغ أصفــق لهــا 
بشــدة، واعــر لهــا عــن امتنــاني ومــدى ســعادتي بســاع هــذا اللحــن 
المتناغــم والنغــات الممزوجــة بروحهــا النقيــة، فكلــا كانــت تتعالى 
نوتاتهــا الموســيقية التــي تكــر صمــت هــذا الكــون الصلــد، رحُــت 
ــس  ــا المنعك ــلّ وجهه ــو وظِ ــوق البيان ــن ف ــا الممدودت ــل يديه أتأم
وأنــا غــارق في ســفر باطنــي عميــق، حتــى وجدتنــي أمســح دمعــة 

تســللت فجــأة مــن عينــي.

    ســبق وأن أخبرتهــا أن العــزف عــى البيانــو يشــبه كثــرا العــزف 
ــن رأســها،  ــة م ــا بحرك ــدت موافقته ــا أب ــون، إلا أنه ــة القان عــى آل
الغربيــة  الموســيقى  تاريــخ  عــن  بإســهاب  تحدثنــي  وراحــت 
التاريخ،كــا  فــرات  بعــض  في  العربيــة  بالموســيقى  وامتزاجهــا 
أفاضــت في الحديــث عــن ريــادة الموســيقى الأندلســية في إســبانيا. 
وأنــا أصيــخ الســمع، ومــن شــدة انبهــاري بثقافتهــا الواســعة وســعة 
اطلاعهــا كنــت خاضعــا لســحر كلماتهــا وثــراء معرفتهــا، فقــد كنــت 
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ــر.  ــى رأسي الط ــاكنا كأن ع ــرك س ــكاني لا أح ــدا في م جام

    كان بيننــا اتفــاق، في الحقيقــة هــي صاحبــة الاقــراح والمبــادرة؛ 
أن أعلمهــا التكلــم بالعربيــة المحكيــة وتعلمنــي قواعــد كتابــة اللغــة 
الإســبانية. مــا كان عــي ســوى أن أســتجيب لطلبهــا، فامــرأة بمثــل 

طيبتهــا لا يرفــض لهــا طلــب.

ــة عــى  ــت واقف ــوشي، كان ــا الســيدة بيرت ــت فيه ــرة رأي      آخــر م
شرفــة بيتهــا ووجههــا مصــوب تجــاه المدينــة، تأملتهــا طويــا وهــي 
دامعــة العينــن، حتــى أنهــا لم تنتبــه لوجــودي في البدايــة قبــل أن 

تســحبني إليهــا بحنــو جــمّ، احتضنتنــي بشــدة ثــم قبلتنــي. 

    أحسســت مــن تنهداتهــا وشــهقاتها المنتفضــة أن الحــزن يعتــر 
قلبهــا، وأنهــا أشــبه بالطــر الذبيــح لحظــة انتفاضــة جســمه الصغير. 
حاولــت التفكــر في مبعــث هــذا الألم المســتتر والعــارم الــذي فــاض 

مــن أعماقهــا، عبثــا لم أعــر عــى العلــة الموجبــة لــه. 

ــاة  ــفل مدع ــن الأس ــالى م ــذي تع ــيارة ال ــه الس ــوت منب     كان ص
لمغــادرتي. لمــا كنــت عــى أهبــة الوصــول إلى بــاب الخــروج، انتبهــت 
ــب  ــة، وعق ــطت الرده ــون توس ــوداء الل ــفر س ــب س ــاث حقائ لث
ــام  ــام أم ــتعداد ت ــف في اس ــائق يق ــت الس ــة صادف ــاوزي البواب تج
ســيارته الســوداء ذات الطــراز المنتــر آنــذاك حــرا بــن العائــات 
التــي لهــا نفــوذ مــالي واجتماعــي، بــدا لي انــه لم يتجــاوز الخمســن 
مــن عمــره بعــد، يرتــدي بذلــة داكنــة اللــون، مــع قميــص أبيــض، 
ــان  ــط عين ــد، فق ــاه واح ــمر في اتج ــه مس ــة، ووج ــه صارم ملامح
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ــا. ــة وذهاب تمســحان المــكان جيئ

     في الأيــام والأشــهر القليلــة المواليــة تــرددت عــى منــزل الســيد 
بيرتــوشي أكــر مــن مــرة، علنــي أعــر عليهــا. لكــن خــاب مســعاي 
ــدة،  ــبانية جدي ــة إس ــهر عائل ــد أش ــت بع ــت بالبي ــد أقام ذاك، فق
ومــذ ذلــك اليــوم أضحيــت مــن حــن لآخــر أقــف لحظــات بالقــرب 
مــن البيــت المقابــل لبيــت الســيد بيرتــوشي، كنــت أتأمــل وأنتظــر 
أن أرى الســيدة بيرتــوشي تلــوّح لي بيدهــا مــن الشرفــة أو تفتــح لي 

البــاب وهــي باســمة كســابق عهدهــا. 

    وقــد علمــت لاحقــا مــن الفتــى الإســباني ماريانــو بــاكارو الــذي 
ــي  ــأت بين ــذي نش ــوشي، وال ــيد بيرت ــت الس ــه في بي ــت عائلت أقام
وبينــه صداقــة قويــة فيــا بعــد، مــن كــرة تــرددي عــى الحــي. أن 
الســيدة ناتاليــا بيرتــوشي انتحــرت في مدينــة توليــدو بعــد ســنوات 
ــذي أفــى إلى  ــد أخــرني أن الباعــث ال ــا تطــوان، وق مــن مغادرته
ــع  ــا م ــا له ــة زوجه ــفت خيان ــا اكتش ــدث عندم ــار ح ــرار الانتح ق

ــا. خالتهــا الصغــرى لي

ــاة ســعيدة دامــت لســنوات       فبعــد حــب عاصــف بينهــا وحي
إقامتهــا بــن اســبانيا والمغــرب، عرفــت تلــك المــرأة الهادئــة 
والجميلــة اضطرابــات نفســية عصيــة عــى العــاج دفعتهــا للاكتئاب 
واختيــار الانتحــار. عــى الرغــم مــن أنهــا خضعــت لعلاجــات 
ــدة  ــرات عدي ــا م ــد نجاته ــددة بع ــافي متع ــة في مش ــية مكثف نفس
ــاودة  ــى مع ــك ع ــا لم تنف ــار، إلا أنه ــا الأولى للانتح ــن محاولاته م
المحاولــة. إلى أن ماتــت منتحــرة ذات صيــف بالغــاز المتــرب مــن 
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ــة يشــبهانها إلى حــد  ــة توأمــن، طفــا وطفل ــا، مخلفّ ــرن مطبخه ف
ــة تاركــة طفليهــا نائمــن في الغرفــة  ــق، نامــت نومتهــا الأبدي التطاب

ــخ. ــة للمطب الملاصق

    كان الذهــاب إلى المدرســة كل يــوم صباحــا مدعــاة لنفــوري 
ــا  ــاك إلا وقتً ــرح هن ــات لا أب ــم الأوق ــدني معظ ــك تج ــي، لذل وتبرم
ــم أنفــذ خــارج أســوار المدرســة حــرًّا طليقــا. أقــي جــل  ــاً ث ضئي
وقتــي في التســكع، لا زلــت أتذكــر جيــدا وقــع خطــواتي عــى 
الســباطات والممــرات المســقوفة وأنــا اعــر مــن حــي لآخــر، لا زال 
ــواب  ــر الأب ــر صري ــي. أتذك ــا في مخيلت ــا جاثم ــواس أيض ــر الأق منظ

ــا.  ــر بمحاذاته ــي أم ــوت الت والبي

    بعــد قطعــي عــرات الأمتــار، أحسســت بالمحفظــة الثقيلــة التــي 
كنــت أحملهــا بيــدي، أتوقــف عــن المــي بعــض الوقــت كي أريــح 
كــفّ يــدي المحمــر والمتــورم، وأســتعيد أنفــاسي؛ ألقــي بنظــري عــى 
ــة  ــا العالي ــت إلى أبوابه ــي، انتبه ــد أمام ــت تمت ــي كان ــوت الت البي
والعريضــة، مــا لفــت انتباهــي أكــر هــو طريقــة تصفيــف مســامير 
ــك  ــة تل ــى واجه ــر المتوســط ع ــة ذات القط ــة نصــف الكروي بوقب
الأبــواب، عــى شــكل خطــوط رأســية وأفقيــة، الأمــر الــذي ضاعــف 
مــن دهشــتي تلــك الدقاقــة الحديديــة المقبّبــة، والتــي لهــا أشــكال 

هندســية رائعــة تنتهــي أطرافهــا المثلثــة عــى صــورة شــعاع.

    عــاودت المــي بخطــى منتظمــة، أتفــرس في ملامــح وقســات 
الغاديــن والرائحــن في أزقــة تطــوان العتيقــة، كــا أســرجع رهبــة 
الخياليــة  والقصــص  والحكايــات  والعلامــات  العاليــة،  أســوارها 
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والخرافيــة التــي كانــت تقصهــا عــيّ جــدتي الزهــرة بندريــس؛ عــن 
ــاء تطــوان  ــاد بن ــذي أع فضــل ســيدي الغرناطــي عــي المنظــري ال
بعــد أن خربهــا البرتغاليــون المحتلــون لمدينــة ســبتة وبقيــت خاليــة 
حــوالي نصــف قــرن، وهــو القــادم مــن غرناطــة، وعــن خــروج آلاف 

المســلمين واليهــود مــن الأندلــس ليســتقروا في تطــوان. 

وأبراجهــا،  وقصبتهــا،  أمــام جدرانهــا،  أقــف  كنــت  كلــا       
ــا،  ــا، ونفوراته ــا القديمــة، وصوامعه ــا، وفنادقه وقصورهــا، وأضرحته
وحدائقهــا؛ أتذكــر جــدتي الزهــرة بمنديــل أتازيــر المخطــط باللونــن 
الأحمــر والأبيــض، وهــي تعتمــر الشاشــية، والفوطــة البيضــاء دومــا 
موضوعــة بعنايــة عــى كتفيهــا، ويظهــر حــزام الكرزيــة الــذي 

ــا. ــون جلي ــل المل ــه المندي ربطــت ب

     بالقــرب مــن دار بــن مــرزوق ذات الطــراز الأندلــي والشــامي، 
تمنيــت في قــرارة نفــي أن أحظــى ببيــت جميــل ومكتمــل الأركان، 
ــل.  ــاصري قلي ــرة ون ــدي قص ــا، وي ــك حينه ــن أنّ لي ذل ــه. لك يماثل
ــار انعطــف صــوب اليمــن كي أجــد نفــي في  وبعــد عــرات الأمت
الحــي الــذي تقــع فيــه دار بريشــة، كنــت لحظتهــا أتمهــل الخطــو 
ــا  ــا ونوافذه ــى جدرانه ــان ع ــاي مثبتت ــيتي، وعين ــال في مش واخت
وبوابتهــا الفريــدة مــن نوعهــا. تغرينــي فكــرة الوقــوف بمحاذاتهــا 
والمكــوث بعــض الوقــت بقصــد التأمــل والانتظــار، عــلَّ ليــى 

ــر هــذا الحــي. ــي تع ــودان الإدري حم
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ــع.  ــة والرب ــه لمــرور الوقــت، الســاعة الآن تشــر إلى الثالث     لم انتب
ــر  ــي أم ــواب الت ــاني والأب ــان في المب ــاي تحدق ــدم وعين ــت أتق وكن
بالقــرب منهــا، ألاحــظ في بعــض الأحيــان رمــزاً حديديًّــا عــى شــكل 
رمانــة مثبّتــا عــى أعــى الأبــواب، كــا هنــاك مــن اســتعمل شــكلا 
يشــبه حــدوة الفــرس، أو رمــزا شــبيها بالخمســة أو يــد فاطمــة كــا 
تســميها جــدتي الزهــرة، التــي ســبق وأخبرتنــي أن هــذا الرمــز يرجــع 

للعائــات الجزائريــة التــي هاجــرت إلى تطــوان.

ــة  ــوان العتيق ــلبتني تط ــا س ــدر م ــر بق ــلبني أي شيء آخ      لم يس
وأســوارها  مبانيهــا  وبيــاض  ومنعرجاتهــا،  وأزقتهــا  بتقســيماتها 
وقصبتهــا ومعمارهــا الأندلــي العريــق. كنــت أراهــا كحمامــة 

ــاج.  ــن ع ــت م ــاء خلق بيض





 93

-9-

ــن  ــال، لم يك ــب الم ــل كس ــن أج ــة م ــرك المدرس ــي أن أت     كان ع
ــن  ــرا، ولم يك ــت مضط ــرى، كن ــارات الأخ ــن الخي ــد م ــي المزي أمام
بمقــدور عائلتــي تحمــل عــبء وتكاليــف الدراســة، خصوصــا أمــام 
ــاة  ــن لأرضى بحي ــة أبي. لم أك ــف حيل ــى وضع ــي مصطف ــوُّلْ عم تغَ
الفاقــة والــذل، وأنــا أراهــا تحوطنــا مــن كل جانــب، ونحــن قــاب 

ــرق. ــن الغ قوســن أو أدنى م

     في حقيقــة الأمــر لم يكــن اضطــراري بمثابــة إكــراه يثقــل كاهــي، 
فقــد استحســنت في قــرارة نفــي فكــرة مغــادرة مقاعــد الدراســة، 
ــض  ــت تق ــي كان ــة الت ــن المزعج ــات والتماري ــن الواجب ــرر م والتح
مضجعــي، والتخلــص نهائيــا مــن توبيخــات المعلمــن المتكــررة 
وبالخصــوص مــن عقوبــات مديــر المدرســة الأصلــع والأرعــن؛ 
فالتعــر في بركــة وحــل أهــون مــن تحمــل بصاقــه العفــن المتناثــر 
مــن فمــه أثنــاء الــكلام والــراخ في وجوهنــا، فقــد كان فمــه أشــبه 

ــاه الــرف الصحــي القــذرة.  ببالوعــة مي
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     لاحقــا ومــع مــرور الزمــن ترســخت في الذاكــرة أشــياء لا يمكــن 
نســيانها؛ ذكريــات أيــام المدرســة الجميلــة والمؤلمــة، حفــرت في 
داخــي أخاديــد عميقــة وغــر مرئيــة كانــت تتدفــق منهــا البهجــة 
ــاة  ــف الحي ــن تكالي ــأم م ــت بالس ــا أحس ــي كل ــور إلى روح والن

ــقاء. ــة الش ــر وعتم ــة صروف الده ــن جهام ــا وم وأعبائه

ــا كنــت أتوقــف عــن العمــل، ولا أجــد مــا يســد رمقــي.       أحيان
مدعــاة القــرار ليســت رغبــة منــي؛ فبعــد أن ينتهــي بي الأمــر 
مطــرودا إمــا بحجــة عــراك أو مشــادات عنيفــة وقعــت بينــي وبــن 
ــة في المســألة. أو  ــا الضحي ــت أن ــا كن ــا م ــون معــي، غالب ــن يعمل م
ــل  ــاك عل ــة رفــي الخضــوع لوقاحــة وفحــش رب عمــي، فهن بِعلَّ
ــا مــن ســلطان. ــه به ــا أتى الل ــاس م ــول الن وأمــراض في نفــوس ومي

ــط  ــادات وس ــارع كل المتض ــزل أص ــدني أع ــك أج ــد كل ذل      فبع
الريــاح والعواصــف التــي تهــب وتعصــف مــن كل الجهات، وليســت 
ــي  ــا ســيحل بي، خصوصــا وأنن ــن مصــري أو م ــرة ع ــدي أدنى فك ل
غالبــا مــا أكــون بعيــدا عــن عائلتــي خــارج تطــوان، فقــد يحــدث 

ــرزق.  ــا عــن مصــدر ال ــا متفرقــة بحث وأن أجــوب أماكــن ومدن

ــون خــالي  ــد أك ــي دراهــم معــدودات، أو ق ــد تكــون في جيب      ق
الوفــاض أو أنَّ النــزر القليــل الــذي تبقــى معــي مــن المــال لا يوفــر 

لي المــأوى ولا يســكت جــوع بطنــي. 

ــوم في الخــاء وفي الشــطآن وتحــت  ــاع، والن ــاة الضي      خــرت حي
الأشــجار وأســفل القناطــر وفــوق الصخــور وبــن الوديــان، فكنــت 
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أغفــو وأنهــض عــى وقــع زمهريــر الــرد ورطوبــة الصقيــع في الثلــث 
ــن  ــللان م ــا يتس ــي لم ــان مضجع ــن يوقض ــل اللذي ــن اللي ــر م الأخ
تحــت أو مــن فــوق البطانيــة أو اللحــاف أو الأســال الباليــة التــي 

أتدثرهــا إلى جســدي الهزيــل ومنــه يخترقــان عظامــي الهشــة.

     أكلــت مــن بقايــا فضــات الأســواق، ومــن القمامــة التــي يرميهــا 
ــل  ــن أج ــام م ــن واللئ ــع المتشردي ــت م ــة، وتعارك ــاس في الزبال الن

اللقمــة، كــا تقاســمت الطعــام العفــن مــع المتســولين.

     همت في أرض الله الواســعة، حتى ضاقت بي المســاجد والمرافئ، 
فكنــت أطــرد مــن المســاجد التــي احتمــي بهــا مــن قـَـرِّ الشــتاء وحر 
الصيــف، وأتعــرض للقلــع مــن المرافــئ التــي كنــت اقصدهــا بحثــا 

عــن مصــدر رزق وعمــل شريــف.

     مــن شــظف العيــش أصبحــت أكــر بــأس وخشــونة، ونما جســدي 
وأضحــى شــديدا وصلبــا، وبــتُّ أكــر جلــدا وتحمــا. كــا أن ضيــق 
الأفــق وغمــوض الرؤيــة تجــاه المســتقبل الــذي بــات بالنســبة 
ــي  ــي نحرتن ــن الت ــأة المح ــل وط ــتحيلات، وثق ــابع المس ــن س لي م
كالســهام الحــادة وجعلتنــي أنــزف مــن كل الجهــات، جعــاني أسرف 
ــا  ــاة جله ــرق في حي ــهواتي وأغ ــباع ش ــرط في إش ــو وأف ــر في الله أك
ــط، لا شيء يســتحق،  ــا كل شيء عــرض الحائ ــا، ضارب ــل وخطاي رذائ
فالدنيــا بنــت كلــب لا تأبــه لــك عندمــا تســعى وراءهــا، ولا تلتفــت 
إليــك لمــا تحفــى قدمــاك مــن الجــري خلفهــا، ولمــا تديــر لهــا ظهــرك 
وتــرف نظــرك عنهــا تأتيــك صاغــرة ذليلــة راكعــة تحــت قدميــك!
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ــي  ــودان الإدري ــن حم ــع الأم ــادل م ــت أتج ــا كن ــا م       ودوم
بخصــوص هــذا الشــأن، ولا زلــت أتذكــر بكثــر مــن الحــرة مــا كان 
يــدور بيننــا مــن نقــاش والــذي يتحــول إلى صراخ في غالــب الأحيــان، 
ثــم يتطــور في بعــض الأوقــات إلى خصــام قــد لا يطــول أمــده بيننــا، 
لأننــا سريعــا مــا كنــا نحــس بالفجــوة التــي يخلفهــا هــذا الجفــاء، 
ــا  ــائي، لأن م ــرضى بالتن ــر ولا ي ــن الآخ ــاد ع ــق الابتع ــا لا يطي وكلان
بيننــا مــن صداقــة لا يمكــن وأن تــذروه خلافــات عابــرة وخصومــات 
ــا  ــن حــوارات كأنم ــه م ــا دار في ــر المشــهد بصــوره وم ــة. أتذك تافه

الأمــر قــد حــدث مــن يــوم أو يومــن:

     كان الأمــن يخفــض بــره إلى الأرض وهــو يحــاول أن يظهــر ثقته 
بنفســه وفي الكلــات التــي كان يتفــوه بهــا، عــى الرغــم مــن أنــه 

يعــرف مــدى عنــادي وعــى درايــة بمــراسي الصعــب:

ــرق في النظــرة  ــا تغ ــركاك م ــادر ب ــد الق ــا عب ــة ي ــا مزيان     - الدني
ــة. الخايب

    بيــد أني كنــت أرمــي ببــري إلى أبعــد نقطــة تــراءى لي في 
الأفــق، أو كــا يخَُيَّــل لي. غــر مبــال بمــن يتلصصــون عــى جلســتنا، 
محاولــن اســراق الســمع بفظاظــة مبالــغ فيهــا بشــكل زائــد. ثــم 
أرد بصــوت خفيــض ممــزوج بالثقــة المفرطــة ومــيء بمنســوب 
ــاد عــى حــد ســواء:  ــد والعب ــاط مــن حــال البل ــض مــن الإحب فائ

    - قليــل ألي غــادي يفهــم الأمــل ديــالي! في هــذا البــاد مــا نقــدر 
نعمــل حتــى شي حاجــة.
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    تــا ذلــك لحظــة صمــت بيننــا، صمــت ثقيــل ومزعــج. ثــم ســدد 
إلي نظــرة غاضبــة، وقــال بــكل حــزم وصرامــة:

    - لازمــك تكافــح بــي حــال كل النــاس لي عايشــن عــى هــذي 
الأرض.

    في الحقيقــة لم أســتطع أن أخفــي غيظــي ويــأسي مــن كل شيء، 
عــى الرغــم مــن أني حاولــت أن أتحــاشى الــرد. نظــرت إليــه بحــزم 
ثــم حاولــت مــرة أخــرى أن أرد بلطــف كي لا أغضبــه، ولكــن كنــت 
أرغــب في ذات الوقــت في أن أخــرج جــل مــا كان يختلــج في صــدري 

لحظتهــا دفعــة واحــدة: 

    - مــا نكذبــش عليــك يــا الأمــن، مــا كانــش الخدمــة؟ مــا قدرتــش 
نعيــش في تطــوان وفي المملكــة بكمالهــا. 

    بيــد أنــه انــرى يــرر الواقــع بحجــج واهيــة وغــر منطقيــة، فــراح 
يتحــدث بشــكل مثــالي لا يلامــس الواقــع المعيــش كأنــه قــادم مــن 

عــالم آخــر: 

ــوس،  ــل الفل ــة تدخ ــى شي حاج ــنا ع ــرو في راس ــا نفك     - يخصن
ونعملوهــا.

ــه  ــت مجــددا في وصــف الحــال كــا هــو علي     هــذه المــرة انبري
ــوب لرشــده: ــع ويث ــه يقتن ــل، عل ــف أو تجمي دون تزيي

    - خاصــك مبلــغ كبــر! مشــاكل بــزاف. نخمــم بــزاف. دابــة منــن 
رجعــت عييــت نشــوف في شي حــل آخــر.
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    لمــا كنــت أتكلــم انتبهــت أنــه كان يقــوم بشــبك أصابــع يديــه، 
ثــم ثناهــا إلى الخلــف تلقائيــا وصــدرت مــن تلــك الحركــة صــوت 
طقطقــة الأصابــع. لا أدري إن كان يصغــي إلّي أم لا؟ إلى أن قاطعنــي: 

    - مــا فيهــا حتــى شي مشــاكل، بــركاك يــا عبــد القــادر مــا تركــز 
عــى النظــرة الخايبــة.

    لم أتمالك نفسي؛ أردفت قائلا دون انتظاره حتى يكمل كلامه:

    - ما قدرتش يا الأمين، ما قدرتش. ما نكذبش عليك.

    خلد للصمت، وغادرني غاضبا كعادته دوما.

    أمــا أنــا فقــد قصــدت أقــرب بــار، جلســت عــى كــرسي في 
الطاولــة التــي في الشرفــة، دخنــت ســيجارة غــر محشــوة وطلبــت 
ــة  ــل صيني ــادل يحم ــت للن ــد انتبه ــن بعي ــاردة. م ــرة ب ــة ب قنين
نحاســية بأنــاة، كأنــه خائــف أن تنفــرط ســبحة القنينــات المتراصــة 

ــض. ــا البع ــة ببعضه والمتلاصق

     عببــت القنينــة المثلجــة دفعــة واحــدة، لم تــرق لي، لذلــك أشرت 
عــى النــادل أن يجلــب لي كأس وســي. كان هنــاك عنــد الدرابزيــن 
ــح وبالــكاد يقــف بثبــات، يظهــر أنــه  الحديــدي رجــل ســتيني يترنّ
ســكر حتــى الثمالــة. لم يتوقــف عــن الهــذر والهذيــان، طــاف بــكل 

الطــاولات كالمعتــوه.

     أكملت كأسي، دفعت الحساب وانصرفت.
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ــا  ــة، كأنه ــة الضيق ــن الأزق ــة م ــر منتهي ــة غ ــزت مجموع      اجت
ــا البعــض بشــكل خــرافي، كــا عــرت  ــد مــن بعضه تتناســل وتتوال
الأحيــاء الســفلية المظلمــة دون رهبــة عــى خــاف العادة. تســكعت 
حتــى بلغــت طريقــاً ترابيــة أفضــت بي إلى مقهــى شــعبي كان أشــبه 
بــدكان صغــر، لكنــه مــيء ومنتعــش بالــرواد عــى ضيــق مســاحته. 

ــن  ــة م ــت إلى مجموع ــت، انتبه ــا فجلس ــيا فارغ ــدت كرس      وج
الكهــول والشــباب علا صخبهم بســبب القــار بلعبة »البارتشــيس«، 

أحدثــوا جلبــة كبــرة بســبب ضرب الــرد عــى الطاولــة.

ــر  ــه، غ ــف في ــن الكي ــبسي وأدخ ــل الس ــت أحم ــا فكن ــا أن      أم
مبــال بمــا كان يــدور بينهــم مــن حديــث، كنــت أدخــن واســتمتع 
ــل،  ــة مداخ ــا أربع ــولي له ــن ح ــاولات م ــي. والط ــرب الأندل بالط
تــم تخصيصهــا لأربعــة لاعبــن، وهنــاك طــاولات يشــارك في اللعبــة 

ــن. ــة لاعب حــوالي ثماني

     مــن بــن الحضــور، لفــت انتباهــي شــاب أجنبــي قــوي البنيــة 
ــوان  ــة بأل ــوم متداخل ــه رس ــت علي ــا طبع ــا فضفاض ــدي قميص يرت
ــارز،  ــدره الب ــى ص ــى ع ــن الأع ــة م ــة مفتوح ــتى، وأزراره الثلاث ش
يظهــر عليــه وشــم يغطــي ذراعيــه والجــزء المكشــوف مــن ظهــره، 
ــون  ــاة ل ــه فت ــق ب ــره. تلتص ــفل ظه ــد إلى أس ــم يمت ــدو أن الوش يب
بشرتهــا البرونزيــة يلمــع مــع انعــكاس نــور اللمبــة المتدليــة بســلك 
ــن  ــا ســاحرا جــدا م ــي عليه ــى، كان الأزرق الليل ــن الأع ــل م طوي

ــا.  ــت ترتديه ــي كان ــة الت ــورة الطويل خــال التن
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ــة مــن حــن لآخــر كانــت تــأسر كل مــن هــم      ضحكتهــا العفوي
حــول الطاولــة، حتــى أن الكثــر مــن العيــون الأخــرى في الطــاولات 

القريبــة كانــت ترمقهــا بكثــر مــن الحــرة. 

ــف،  ــة كي ــده لفاف ــة وفي ي ــب بشراه ــي يلع ــاب الأجنب     كان الش
يبــدو أنــه خــر كل مالــه في القــار، حتــى اضطــر إلى نــزع الســاعة 
الذهبيــة اللــون مــن معصمــه الأيــر وأفتــك الخواتــم الثلاثــة مــن 
بــن أصابــع صديقتــه بحركــة سريعــة وفظــة، ووضــع كل شيء عــى 

الطاولــة مراهنــا عــى الكســب.

     توالــت خســاراته مــع مــرور الوقــت حتــى لم يجــد مــا يقامــر 
بــه، فجــأة ودون ســابق إنــذار، رفــع يــد صديقتــه مــن عــى منكبيــه 
ــة  ــه مواصل ــن ندمائ ــا م ــة، طالب ــام الطاول ــق إلى أم ــحبها برف وس
اللعــب، وأعلــن أمــام المــأ أنــه ســراهن عــى صديقتــه في القــار.

     المســكينة عــى الرغــم مــن أن عينيهــا الزرقاويــن مثقلتــان 
مــن تدخــن الحشيشــة، امتقــع وجههــا وفتحــت ثغرهــا مــن شــدة 

ــر! الذع

ــور،  ــرار مته ــن ق ــه م ــب إلي ــا ذه ــى م ــه ع ــت أن تثني      حاول
لكــن بــاءت كل محاولاتهــا بالفشــل ولم يشــفع لهــا رجاؤهــا عنــده 

ــه. ــتجداؤها ل واس

    واصــل في عبثــه واســتهتاره غــر مبــال، إلى أن خسرهــا عــى 
ــار. ــة الق طاول
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     نهــض الرجــل البديــن الــذي كان يجلــس قبالتــه وعينيــه ترقصــان 
ــو  ــزز وه ــرف ومق ــكل مق ــيل بش ــه يس ــظ ولعاب ــا، كان يتلم فرح
ــدة  ــن ش ــدو م ــف ويب ــع إلى الخل ــكينة تتراج ــا والمس ــرب منه يق
فزعهــا واصفــرار وجههــا أنهــا لم تكــن مصدقــة مــا حـــلّ بهــا الليلــة 
ــقطت  ــرسي وس ــل الك ــرت برج ــى تع ــا، حت ــاء كان ينتظره وأي ب

عــى قفاهــا.

ــا، لا  ــن فتنته ــزء م ــر ج ــف وظه ــورة الخفي ــاش التن ــع ق     ارتف
أحــد ممــن كان في المقهــى رأف لحالهــا، بقــدر مــا جعلهــم فضولهــم 
الغريــزي منهمكــن في النظــر إلى ذلــك الجــزء المكشــوف مــن 
ــك  ــع ذل ــا م ــة حكايته ــه نهاي ــفر عن ــا ستس ــار م ــدها، وانتظ جس

ــا. ــذي كان يلاحقه ــخ ال ــل المس الرج

ــي أتحســس  ــى وجدتن ــي المشــهد حت     لم أحتمــل الموقــف وهالن
ــكل  ــى ش ــي ع ــى كف ــا ع ــدي طابق ــحبت ي ــم س ــب سروالي، ث جي
ــدكان،  ــة وســط ال ــة المنصوب ــك الطاول قبضــة، واتجهــت صــوب تل
ضربــت عــى ســطح الطاولــة حتــى ســقطت الدراهــم، مــا جعلنــي 
أثــر انتبــاه كل مــن كان حــاضرا ويصــوب نظــره في الرجــل البشــع 

ــاب نحــوي. ــاة المذعــورة، اشرأبــت كل الرق والفت

ــا،  ــبيل حاله ــاة في س ــرك الفت ــن أن ي ــل البدي ــى الرج      أشرت ع
ويأخــذ النقــود مــن فــوق الطاولــة. تمنــع وأظهر نوعــا من الاســتهزاء 
وأطلــق ضحكــة غبيــة كــرت جــل توقعــاتي في فــض المســألة وديــا 
ــا  ــم ك ــاع أعرفه ــؤلاء الرع ــدة، فه ــة والش ــتعانة بالغلظ ودون الاس
أعــرف راحــة يــدي، لذلــك أعــرف جيــدا الطريقــة المثــى في التعامــل 
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معهــم.

     لم أمهلــه حتــى يكمــل ضحكتــه إذ ذاك نطحتــه بجبهتــي ولويــت 
ذراعــه حتــى ســقط كالثــور الإســباني المهــزوم في حلبــة المصارعة.

ــت  ــه، دفع ــا علي ــة ورميته ــوق الطاول ــن ف ــود م ــت النق      جمع
ــا  ــا وباعه ــذي خذله ــا ال ــابة ورفيقه ــع الش ــت م ــاب وانصرف الحس

ــار. ــة ق ــل لعب مقاب

    طيلــة الطريــق كان يبــي بحرقــة كالمــرأة المكلومــة ويغنــي 
بشــجن ويتوســل للشــابة أن تغفــر لــه زلتــه، واعــدا أنه لــن يكررها. 
لم تـُــجْدِ محاولاتــه اليائســة نفعــا، أمــام إصرارهــا وتعنتهــا وتمســكها 
بموقفهــا ونفورهــا منــه. فقــد كانــت تتأبــط ذراعــي ورأســها ملتصــق 

بي إلى أن وصلنــا إلى الشــالي الــذي يقيــان فيــه.

ــاب. مــن شــدة التعــب  ــح قفــل الب ــاح بتثاقــل وفت     أخــرج المفت
والوهــن ارتميــت عــى أول أريكــة صادفتهــا أمامــي. نمــت بعمــق، 
ــت.  ــا نهض ــوتي لم ــي غف ــدت ع ــي أفس ــمس الت ــعة الش ــولا أش ل
ــي  ــا فتحــت عين ــار. لم ــل منتصــف النه ــا قب ــت مســتلقيا إلى م بقي
ــدي، ولم  ــف جس ــق يل ــموي الرقي ــاف الأزرق الس ــت إلى اللح انتبه
أجــد حــذائي الــذي تكاســلت عــن نزعــه البارحــة مــن غلبــة ســلطان 

النــوم.

     لمــا نهضــت أرشــدتني إلى الحــام فقــد كانــت مثانتــي ممتلئــة 
عــى آخرهــا كأنهــا عــى وشــك الانفجــار. ثــم جلســت عــى الكــرسي 

في طاولــة المطبــخ.
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ــا بالغــال والثــار، وكــوب قهــوة  ــا مليئ      وضعــت أمامــي صحن
ــديد  ــوع ش ــت بج ــك. أحسس ــة كي ــب، وقطع ــة حلي ــاخنا، وعلب س
ــات  ــة في صباح ــة الفاتن ــذه اللوح ــام ه ــرة في الأكل أم ــة كب ورغب
ــه مــن  ــا كــا لم أتناول ــت فطــوري لحظته تطــوان المشمســة. تناول

ــل. قب

    بعــد أن فرغــت، دســت في جيبــي ظرفــا قمحــي اللــون، ورجتنــي 
بعــد أن وضعــت إصبعيهــا عــى شــفتي بــأن لا أفتــح الظــرف حتــى 

أغــادر الشــاليه.
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    في البدايــة لم أســتطع تــرك الــرب والتوقــف عــن الســهر، كان 
ــاء  ــن ج ــق. لك ــم المســتحيل التحقي ــبه بالحل ــر بالنســبة لي أش الأم

الوقــت الــذي عزمــت فيــه عــى بــدء حيــاة جديــدة. 

    كنــت أتأهــب لبلــوغ ســن تؤهلنــي للتفكــر في الاســتقرار واتخــاذ 
قــرار التوقــف عــن معاقــرة الخمــرة والتســكع مــن حانــة إلى حانــة 
وعــن الانتقــال مــن امــرأة لأخــرى، كان عــيَّ الفصــل في الأمــر 
بشــكل حاســم، لا مجــال للــردد فيــه. بدايــة ذلــك التغيــر كانــت 
مبــاشرة  عقــب انتهــاء شــهر رمضــان الكريــم والاحتفــال بالعيديــن 

الصغــر والكبــر.

     تتجــى هــذه الفــرة دومــا في ذهنــي وذاكــرتي مــن خــال بلــوغ 
شــهر الصيــام ومــا يرافقــه مــن أجــواء روحانيــة وإنســانية غايــة في 
الجــال والتــآزر، يخفــق لهــا القلــب والفــؤاد معــا. ومــا يــأتي بعــده 

مــن أعيــاد تفــرح النفــس المثقلــة وتبهــج الأطفــال الصغــار.

     تلــك الفــرة تحيلينــي إلى حــدث اســتثنائي بموجبــه عقــدت قــراني 



 106

ــيء اســمه الرابطــة  ــن ب ــت لا أوم ــد أن كن ــي. بع ــة عم ــى ابن ع
ــن  ــي وم ــودان الإدري ــى حم ــن لي ــه بي كل م ــا فعل ــة؛ ف الزوجي
ــر  ــي أكف ــو، جعلن ــد لمبريبط ــي سي محم ــه صديق ــد ان ــت اعتق كن
بــأي رابطــة، ســواء كانــت رابطــة صداقــة أو رابطــة زواج عــى وجــه 

الخصــوص. 

     جــرى الاتفــاق بــن أبي وعمــي عــى تفاصيــل العــرس وكل مــا 
يتعلــق بــه مــن ترتيبــات وتحضــرات ومتطلبــات. وهكــذا علمــت 
ــن  ــل لي ب ــت تنق ــي كان ــي، الت ــن أم ــل م ــض التفاصي ــا ببع لاحق
الحــن والآخــر غيظــا مــا كان يخبرهــا بــه والــدي عــاّ كان يــدور 

ــن عمــي مــن أحاديــث في الموضــوع. ــه وب بين

     المهــم استحســنت فكــرة الــزواج واســتلطفتها خصوصــا في تلــك 
الفــرة الحرجــة التــي كنــت أمــر بهــا في حيــاتي. كان لا بــد لي مــن 
ــم  ــن أزري وتكت ــدد م ــري وتش ــند ظه ــة تس ــرأة حقيقي ــود ام وج

سري.

    في البدايــة ســارت الأمــور عــى أحســن مــا يــرام، لكــن تدريجيــا 
بــدأت تطفــو عــى الســطح أشــياء لم أكــن انتظرهــا إطلاقــا؛ فبعــد 
ــة  ــعادتي المؤقت ــت س ــل وانقلب ــاس الجمي ــذا الإحس ــر ه ــرة تغ ف
رأســا عــى عقــب، إذ مــع مــي الوقــت رويــدا رويــدا ظهــرت أمــور 
عكــرت صفــو مــا كنــت أنعــم بــه مــن ســكينة، حينهــا أدركــت كــم 
أخطــأت وتسرعــت في خيــاري، لا ريــب أن مــرد الأمــر كان يعــود إلى 
ليــى حمــودان، فقــرار زواجــي مــن جميلــة ابنــة عمــي مصطفــى لم 
يكــن دافعــه الحــب بقــدر مــا كان كــرد فعــل غــر متبصر عــن زواج 
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حبيبتــي الســابقة ليــى بصديقــي الــذي خذلنــي محمــد.

ــام  ــه أح ــب ومبعث ــاه الح ــة مأت ــا وجميل ــا أن ــن زواجن      لم يك
مشــركة يتقاســمها أي حبيبــن في مــكان مــا، قــد يشــركان في 
الطموحــات والــرؤى والتصــورات حــول مــا ســتكون عليــه حياتهــا 
وأبناؤهــا المنتظــرون، فــزواج بغــر عاطفــة غامــرة تعصــف بقلبــن 
وتعصرهــا في كأس واحــدة، أشــبه بصــاة بغــر وضــوء، فكلاهــا 
باطــل، الــزواج بغــر حــب يمكــن الجــزم ببطلانــه، والحكــم بفشــله 

ــارة ووضــوء. ــن دون طه ــا تبطــل الصــاة م ك

     أعــرف أننــي أدركــت متأخــرا هــذا الأمــر، لكــن مــا أعرفــه أكــر 
إلى حــد اليقــن هــو أنــه ليــس بإمــكاني الاســتمرار أكــر في أداء دور 
الــزوج. فقــد اســتحالت حيــاتي مــع زوجتــي وابنــة عمــي جميلــة إلى 
جحيــم، بــت لا أطيقهــا، ولا أرغــب حتــى في رؤيتهــا. فقــد هجرتهــا 
ــد أن  ــود إلا بع ــت ولا أع ــن البي ــرج م ــت أخ ــراش، وأصبح في الف
يســدل الليــل ســتائره. فــا أكلمهــا ولا أجتمــع معهــا عــى مائــدة 

الأكل، ولا أنــام بجوارهــا عــى سريــر واحــد.

     بــت أقــي غالــب وقتــي مــع صديقــي الإســباني ماريانــو بــاكارو، 
ثــم تعرفنــا لاحقنــا عــى مومــو حيُّــون وهــو مــن يهــود تطــوان. إذ 
ــن  ــل ع ــرق الظ ــا لا يف ــرق، ك ــرة لا نف ــك الف ــا في تل ــا ثلاثتن كن
ــد  ــن. وق ــع الآخرَيْ ــده م ــا يج ــن أحدن ــث ع ــن يبح ــه، وم صاحب
كان صديقنــا مومــو يدعونــا أنــا وماريانــو مــن حــن لآخــر لتنــاول 
الطعــام في منــزل عائلتــه، حيــث اســتمتعنا بتنــاول البســطيلة، 
والبريــد، والمغــاس، والمالــوزة، والبسكوشــو، وأطبــاق أخــرى لم أكــن 
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ــد  ــى ي ــدا ع ــر ع ــكان آخ ــا في م ــبق لي وأن تذوّقته ــا ولم يس أعرفه
ــذي  ــز الرقــاق ال ــدة صديقــي مومــو، لا أتذكــر منهــا ســوى خب وال

ــاق.  ــد الرق ــة خصيصــا في عي ــة عزون ــوه الخال ــت تطه كان

    كــا أتاحــت لنــا تلــك الدعــوات الاقــراب مــن عائلــة صديقــي، 
ــم  ــوا كله ــرة، كان ــه الصغ ــراد عائلت ــل أف ــى كام ــا ع ــث تعرفن حي
لطفــاء وودوديــن معنــا، ويتكلمــون الدارجــة المغربيــة مثلنــا تمامــا، 
ومتشــبثين بالتقاليــد التطوانيــة في الموســيقى والمأكــولات والملبــس.

     كــا كان مومــو يصحبنــا أحيانــا، وعندمــا تقتــي الــرورة فقــط 
إلى مكتــب والــده العــم أبراهــام حيّــون؛ وهــو تاجــر كبــر معــروف 
في تطــوان يتمتــع باحــرام كبــر ويحظــى بنفــوذ اجتماعــي بــن أبناء 
الطائفــة اليهوديــة في تطــوان وبــن أهــل تطــوان المســلمين كذلــك. 
كــا كان أعمامــه يمتلكــون أهــم متاجــر بيــع المجوهــرات والأزيــاء 
والأحذيــة في المدينــة، وكانــت أمــه عزونــة بنــت الحاخــام بنغاليــد 
ــيدات  ــة بالس ــات متين ــا صداق ــة، وتربطه ــس التقليدي ــج الملاب تنت

المســلمات.

     مــا كان يعجبنــي أكــر في صديقــي مومــو هــو مواقفــه الصلبــة 
التــي لا يحيــد عنهــا أبــدا، فقــد رفــض اســتكمال دراســته في المدرســة 
الإســبانية اليهوديــة التابعــة للمســتعمر الإســباني، عــى الرغــم مــن 
ــدارس  ــوا يقصــدون الم ــود كان ــه اليه ــه وجيران ــراد عائلت أن جــل أف
الإســبانية في تطــوان دون أدنى حــرج. إذ ركــب رأســه وواصــل 
ــي  ــف الإسرائي ــة التحال ــة لمنظم ــة تابع ــة يهودي ــه في مدرس تعليم

العالمــي بتطــوان.
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     كــا لم يلتفــت لاحقــا إلى نــداءات أبنــاء عمومتــه حــول الهجــرة 
ــا إلى  ــيليا ومنه ــد إلى مارس ــا بع ــرة في ــر للهج ــل، واضط إلى إسرائي
ــاة فقــد  ــد الحي ــه عــى قي ــراد عائلت ــدا، أمــا مــن تبقــى مــن أف كن
نهايــة  في  ثــم  الخمســينيات  بدايــات  في  إسرائيــل  إلى  هاجــروا 
الســتينيات مــن القــرن المــاضي؛ إذ كان الرحيــل الأول بعــد ســنتين 
ــاني مبــاشرة بعــد  ــة فلســطين عــام 1948، ثــم الرحيــل الث مــن نكب

ــة.  ــرب 1967 ميلادي ــة ح نكس

    كــا لم يســبق وأن رأيــت القْْرِيعِيــة عــى رأس مومــو، عــى 
غــرار أفــراد عائلتــه الذيــن كنــت أشــاهدهم يضعــون تلــك الطاقيــة 
ــه  ــن والدت ــاء دف ــى أثن ــهم، حت ــة رؤوس ــى قنَُّ ــا ع ــرة دوم الصغ
عزونــة في مقــرة اليهــود بتطــوان التــي تقــع أمــام مقــرة المســلمين 

ــة عــى رأســه. لم تكــن القريعي

ــة  ــوار العالي ــة الأس ــدوها برهب ــا مش ــت يومه ــي كن ــم أنن      رغ
المحيطــة بالمقــرة، وبشــكل القبــور المشــيدة بلــوح الرخــام المنقــوش 
ــة، إلا أننــي كنــت في ذات الوقــت أترقــب المشــيعين  باللغــة العبري
وأتفــرس في الوجــوه والملامــح وأحــدق في اعتبارهــم وهيئاتهــم؛ 
الشــموع  بجنــب  يقــف  بنغاليــد  أنــدري  الحــزان  كان  حيــث 

ــة. ــوس غريب ــوم بطق ــكل، ويق ــى الهي ــة ع الموضوع

     لم أتــرك صديقــي مومــو نهبــا للحــزن عــى فقــدان والدتــه، فقــد 
ــة  ــك الفــرة العصيب ــة تل عزمــت عــى مواســاته والبقــاء معــه طيل
علنــي أخفــف عنــه وجعــه وبثــه. حيــث اصطحبنــي معــه إلى زيــارة 
مجموعــة مــن الأوليــاء اليهــود، الأمــر الــذي فاجــأني، إذ كنــت 
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أعتقــد أن الأوليــاء والأضرحــة والمــزارات عنــد المســلمين فقــط، إلى 
أن أدركــت بعــد زيــاراتي تلــك أن لليهــود أولياءهــم أيضــا ونصيبهــم 
مــن التــرك والترحــم بالأضرحــة والمــزارات التــي تحظــى بقــدر كبــر 

مــن الاحــرام والقداســة.

     وكثــرا مــا كنــا نــردد عــى ضريــح الحاخــام إســحاق بــن وليــد، 
ــده لمجموعــة مــن  ــة مــن الخشــوع تليهــا تردي ــه حال حيــث تعتري
ــض  ــا. وفي بع ــه معانيه ــن أفق ــة، لم أك ــة العبراني ــرات الديني التعب
الأحيــان كنــت أتركــه منغمســا في حالتــه تلــك وانخــرط في الحديــث 
ــارة  ــم أن زي ــد منه ــد لي العدي ــد أك ــود، وق ــزوار اليه ــد ال ــع أح م
أضرحتهــم تحقــق لهــم منافــع جمــة، كالشــفاء مــن الأمــراض المزمنة 
والتــرك بالأوليــاء خصوصــا في مواســم الهيلولــة؛ حيــث يتــم إيقــاد 
الشــموع والترحــم والصــاة والدعــاء، وهــي أشــبه بالحــج بســبب 
الحضــور الكبــر لليهــود في تلــك المواســم للتعبــد والتعــارف ووصــل 

الأرحــام.

     ثــم صحبنــي عــى غــر عادتــه إلى كنيــس يهــودي بوســط المدينة، 
ــان الغضــة،  ــدي أوراق الريح ــف ي ــر في ك ــى صغ ــث وضــع فت حي
ــه،  ــه طقــوس صلات ــة إكمال ــد مومــو إلى غاي كنــت أرقــب مــن بعي
ولمــا خرجنــا مــن المعبــد اليهــودي كنــا نســر في دروب وأزقــة 
تطــوان عــى غــر هــدى، وفي الليــل حضرنــا ســهرة ممتعــة، أزالــت 

ــا فرقــة الموســيقى الأندلســية شــطرا كبــرا مــن الغــم والهــم. عن

ــة،  ــاره فــرة طويل      لمــا غــادر مومــو إلى مارســيليا انقطعــت أخب
ــة  ــة قوي ــا أواصر صداق ــت تربطن ــد كان ــة، فق ــا لحظ ــه فيه لم أنس
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وحميميــة، كنــت لا أتوقــف عــن التفكــر في صداقتنــا وأيامنــا 
الجميلــة التــي قضيناهــا مــع بعــض، وفي مــدى قدرتــه عــى تدبــر 
شــؤونه في فرنســا، وهــل هــو بخــر وصحــة وعافيــة؟ أم أن مكروهــا 

مــا يكــون قــد أصابــه؟ 

ــر  ــا، وغ ــة مشوش ــت في الحقيق ــرا، وكن ــاقا وعس ــه ش     كان فراق
مطمــن عليــه في بــاد الغربــة، إلى أن وصلتنــي منــه الرســالة الأولى، 
مزقــت الظــرف البريــدي كيفــا اتفــق وأخــذت اقــرأ أســطرها 
ــعر وإلا  ــف، لم أش ــن دون توق ــق م ــي يخف ــان وقلب ــداي ترتجف وي
والدمــوع المتدفقــة مــن عينــيّ قــد بللــت الورقــة وأحالــت كلماتهــا 

ــاء. ــع حــر كالبحــرات الزرق إلى بق

     في تلــك الرســالة اكتفــى بطمأنتــي عنــه، وأنــه مســتقر ولا يشــكو 
مــن أي منغــص، وأمــوره تســر وفــق مــا خطــط لــه، كأنــه أحــس 
بمــا كنــت أشــعر بــه. وتواصــل تراســلنا، ولم أشــأ أن أكتــب لــه عــن 
حيــاتي المعطلــة وأحلامــي المؤجلــة، حاولــت قــدر طاقتــي أن أنقــل 
لــه يوميــاتي مــع ماريانــو، حدثتــه عــن تســكعنا في دروب وشــوارع 
تطــوان وجلســاتنا في مقاهيهــا وحاناتهــا، كنــت أنقــل لــه مغامراتنــا 
ــه  ــا التــي لا تنتهــي كي أدخــل البهجــة عــى نفســه، وأبلغت وغزواتن

كــم نحــن مشــتقان لــه ونفتقــد أيامنــا الخــوالي التــي لا تعــوض.

     وفي رســالتيه الثانيــة والثالثــة روى كيــف تعــوَّد عــى العمــل في 
المينــاء عــى الرغــم مــن مشــقته، كــا حدثنــي عــن الغرفــة التــي 
يقيــم بهــا رفقــة أربعــة عــال وعــن اســتيائه مــن بعــض ســلوكاتهم 
وعاداتهــم المنفــرة، وكيــف كان يمــي يومياتــه بــن العمــل والســهر 
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ــي  ــد يكاتبن ــر فجــأة ولم يع ــذار تغ ــر ســابق إن ــن غ ــة. وم والغرف
كثــرا كســابق عهــده، فقــط كنــت أشــعر أنــه كان يــرد عــى رســائلي 
ــى  ــت ع ــا كتب ــة كأنه ــائل مقتضب ــر، برس ــراج لا غ ــاب الإح ــن ب م
عجــل، يســأل فيهــا عــن أحــوالي وجديــد أخبــاري، ويــزودني بأخبــاره 

ويشــتكي مــن وحدتــه.

     إلى أن عــاد تواصلنــا كــا كان أو أفضــل مــن ذي قبــل، فكنــت 
أتلقــى منــه رســالة أو أكــر في الشــهر، ولم أســع خلــف فهــم مدعــاة 
ــذ  ــه م ــل مع ــا حص ــة كل م ــائله اللاحق ــد روى لي في رس ــك. وق ذل
وصولــه إلى مرســيليا، حيــث لم يجــد لا العمــل ولا المــأوى، فتعــرف 
ــة  ــة لمنظم ــوت الخيري ــة في البي ــده للإقام ــودي أرش ــل يه ــى رج ع
الاتحــاد العــام الإسرائيــي بفرنســا، وكيــف أن هــذا التنظيــم حــاول 
اجتذابــه في بــادئ الأمــر، قبيــل تحصلــه عــى وظيفــة المينــاء. 
ــا وقــف  ــه لم ــم وســمو أهداف ــف انخــدع بصــدق هــذا التنظي وكي
عــى اهتمامــه بالأطفــال القــر ورعايتهــم في دور خاصــة، وتأمــن 
وجباتهــم الغذائيــة والاهتــام بتمدرســهم، خصوصــا مــع الاضطهــاد 
والمنــع مــن العمــل الــذي كان يتعــرض لــه اليهــود في فرنســا آنــذاك. 

    حيــث اكتشــف أن الإقامــة في مثــل هــذه الــدور يتطلــب تبعيــة 
عميــاء لقــادة منظمــة الاتحــاد العــام الإسرائيــي، فقــد كان يقُبــض 
عــى الفــور عــى أغلــب مــن يســجل عندهــم مــن اليهــود، ومــن ثمة 

تتــم عمليــات التخطيــط لترحيلهــم بطــرق ممنهجــة إلى فلســطين. 

    كــا حدثنــي عــن نجاحــه في الفــرار بأعجوبــة مــن قبضــة منظمة 
الاتحــاد ومجنديهــا مــن المتطوعــن والموالــن مــن أعضائهــا الشــباب 
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ــاء  ــة. ســاعده عــى الاختب ــوا يشــكلون الأغلبي ــن كان خصوصــا الذي
شــاب جزائــري يقيــم في حــي مــن الصفيــح، مــن بــن الأحيــاء التــي 
ــه رضي  ــرني أن ــا، فأخ ــوع عماله ــادة جم ــركات ع ــا ال ــد فيه تحش
عــى مضــض أن يبقــى مقيــا ومتواريــا عــن الأنظــار لفــرة طويلــة 
امتــدت لأشــهر في هــذا الحــي، الــذي هــو أشــبه مــا يكــون بقاعــدة 
حيــاة لا تصلــح لأي شيء ولا تتوفــر بهــا أدنى شروط الحيــاة الكريمــة، 

عــدا أنــه غــارق في البــؤس والشــقاء.

ــم  ــك، أغلبه ــت المتهال ــك البي ــه في ذل ــب لي عــن شركائ      كــا كت
قدمــوا مــن المســتعمرات الفرنســية بحثــا عــن عمل؛ حســان يحترف 
تركيــب المدافــئ، يبلــغ ســبعة وعشريــن ربيعــا جــاء إلى مرســيليا من 
مدينــة تيــزي وزو، في حــن مــوح الــذي بلــغ التاســعة عــرة مــن 
ــا  ــع الزجــاج، أم ــدم مــن شرشــال، وهــو يشــتغل في تقطي عمــره ق
محنــد فهــو يشــتغل كعامــل بســيط، ويبلــغ مــن العمر ثلاثــا وثلاثين 
ســنة ولــد في مدينــة بجايــة، والمنجــي القــادم مــن صفاقــس متــزوج 
ــا حــادي  ــن ســنة، أم ــر ثلاث ــن العم ــغ م ــال، يبل ــة أطف وأب لثلاث
فقــدم مــن تونــس العاصمــة وبالضبــط مــن حــي بــاب ســويقة في 

المدينــة العتيقــة، ويبلــغ مــن العمــر ثلاثــة وعشريــن ربيعــا.

     كــا روى لي قصــة امــرأة فرنســية كان منبهــرا بطيبتهــا ورقيهــا، 
تدعــى كلوديــن متزوجــة مــن شــاب جزائــري ينتمــي إلى فدراليــة 
جبهــة التحريــر الوطنــي في فرنســا، كانــا قــد التقيــا في القطــار 
ــوذا  ــاب مأخ ــار كان الش ــذا القط ــة، وفي ه ــة الربيعي ــال العطل خ
ــث  ــة في حدي ــي غارق ــت ه ــا كان ــا، بين ــحر كلماته ــا وس بجماله
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ــي  ــق الت ــك المناط ــن تل ــوب، م ــن الجن ــادم م ــاب ق ــع ش ــيق م ش
وضعــت الجمهوريــة الفرنســية عليهــا يدهــا بقــوة النــار والحديــد 
واعتبرتهــا أقاليــم تابعــة لهــا. وتعــددت لقاءاتهــا فيــا بعــد، وقــد 
أعجبــت إذ ذاك بشــجاعته ومواقفــه النضاليــة البطوليــة، ودعمتــه 
لأنهــا تعاطفــت مــع أبنــاء شــعبه المســتعمرين مــن ســلطة بلدهــا 
العاتيــة وآمنــت بعدالــة قضيتهــم، ليتزوجــا بعــد أقــل مــن ســبعة 
أشــهر مــن تعارفهــا. وكي لا يثــر أدنى شــكوك مــن حولــه، خصوصــا 
وأن الأمــن الفرنــي في تلــك الفــرة كان عــى أهبــة الاســتعداد 
لمكافحــة أي نشــاط معــاد عــى أرضــه، كان محمــد الطاهــر يصحبها 
ــا في  ــندر دوم ــارع ألكس ــع في ش ــي تق ــل فرن ــقة رج ــه إلى ش مع
الدائــرة الحاديــة عــرة، وكانــا يــرددان عليهــا بمعــدل أربــع مــرات 
في الأســبوع، لحضــور لقــاءات خاصــة بتنســيق العمــل وإعــداد 
التقاريــر، وفي هــذه الشــقة كان محمــد الطاهــر وزوجتــه كلوديــن 
يقضيــان الليــل بأكملــه وهــا يشــتغلان، يتــداولان عــى آلتــي الرقن 
والســحب، يســحبان الأدبيــات السياســية الموجهــة لإقنــاع المهاجرين 
المتردديــن في الانضــام إلى صفــوف جبهــة التحريــر الوطنــي، كــا 
كانــا يتدبــران أماكــن مناســبة لإخفــاء الاشــراكات والمداخيــل الماليــة 
المتوفــرة للفدراليــة. وقــد أتاحــت تلــك اللقــاءات لكلوديــن أن 
تتعــرف عــى مجموعــة مــن الشــاب والقــادة عــى رأســهم أحمــد 
دوم المكلــف بالعمليــات في منطقــة باريــس، ومحمــد مشــاطي 
ــف  ــالم المكل ــن س ــل ب ــا وفضي ــة شرق فرنس ــن منطق ــؤول ع المس
بالشــال الفرنــي، وأخــرا عبــد الرحــان غــراس مســؤول المهــام في 
الوســط والجنــوب، وهــو الــذي تكفــل فيــا بعــد بعمليــة نقلهــا 
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هــي ومحمــد الطاهــر مــن باريــس إلى مرســيليا.

     كانــت كلوديــن كــا كتــب لي مومــو تحُــرِّ لهــم بعــض الوجبات 
الســاخنة مــن حــن لآخــر، اختــارت الســكن في هــذا الحــي هربا من 
معارفهــا الذيــن هددوهــا ولم يتوانــوا عــن اتهامهــا بالخيانــة فقــط، 
بــل تمــادوا في وصمهــا بالانحــراف ومضاجعــة الأجانــب، واتهموهــا 

بالهــوس بالجنــس وبأنهــا ذات ميــول شــبقية مرضيــة.

ــة  ــدة يتيم ــالة واح ــل لي رس ــدا أرس ــو إلى كن ــل موم ــا انتق      ولم
يعلمنــي فيهــا بوصولــه ويطمئنــي عــن صحتــه وأحوالــه، ويخــرني 
عــن زواجــه بفتــاة يهوديــة تعَــرَّفَ عليهــا في حانــة بمرســيليا حيــث 
ــا روى  ــر -ك ــن لآخ ــن ح ــرة، وم ــة صغ ــا حفل ــام ليلته ــت تق كان
لي- كان المغنــون خصوصــا القادمــن مــن الجزائــر يقيمــون حفــات 
في المقاهــي والحانــات، وفي تلــك المناســبات كان يحــاكي المهاجريــن، 
ــروج  ــل الخ ــاب، قب ــن ثي ــده م ــا عن ــل م ــدي أجم ــث كان يرت حي
للاســتمتاع بالجــو الجميــل الــذي تضفيــه تلــك الجلســات والأغــاني، 
فأخــرني بأنــه أحــب الأغــاني الشــعبية والقبائليــة الجزائريــة، وقــد 
كان يخــرج خصيصــا بصحبــة محنــد ومــوح وحســان والمنجــي 
وحــادي ليلتقــوا مــع المهاجريــن الآخريــن الذيــن كانــوا بدورهــم 
ــة  ــة أو خمس ــن أربع ــة م ــات، مكون ــم في مجموع ــون مثله يعيش

ــة الواحــدة. ــراد في الغرف أف

      في تلــك الفــرة تعــرف مومــو عــى مغــنّ شــاب، نشــأت بينهــا 
ــذا  ــد ه ــف أن وال ــغ كي ــتغراب بال ــة، وروى لي باس ــة جميل صداق
ــة  ــن القري ــذوه م ــزي وزو نب ــل بتي ــه في القبائ الشــاب وأهــل قريت
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ومــن المجتمــع القبائــي ككل بعدمــا عرفــوا بشــأن دخولــه للوســط 
الفنــي، فــا وجــود لشيء اســمه فــن أو تلحــن أو موســيقى أو أغنية 
أو مسرحيــة في قريتــه، حيــث لم يكــن هنــاك فنانــون في القــرى عــدا 
بعــض النســوة، فهــن مــن كــنّ يؤديــن الأغــاني. مــا اضطــر صديقــه 
ــرة  ــن مبك ــة في س ــر العاصم ــو الجزائ ــا نح ــادرة مكره ــذا للمغ ه
جــدا، ولمــا قــدم إلى العاصمــة لم تكــن ظروفــه لتســمح لــه بمواصلــة 
تعليمــه، لذلــك فضــل العمــل حيــث يــرت لــه توصيــة مــن أحــد 
أقاربــه الالتحــاق لمبــاشرة العمــل لــدى خيــاط معــروف جــدا، وبــدأ 
ــل  ــه فرصــة العم ــاط. أتاحــت ل ــل كمســاعد خي ــا العم ــن حينه م
تعلــم مهنــة الخياطــة والتعــرف عــى مجموعــة مــن الفنانــن الذيــن 
ــه الواســع،  ــوج الوســط الفنــي مــن باب ــد العــون في ول ــه ي مــدوا ل
كتابــة وتلحينــا وغنــاء، وهــذه المــرة اســتخدم اســا فنيــا مســتعارا 
بــدلا مــن اســمه الحقيقــي، تبــرا منــه بالعواقــب المحتملــة وتجنبــا 

لــكل النوائــب المتوقعــة. 

ــل أن تنقطــع      كانــت هــذه آخــر رســالة تصلنــي مــن مومــو قب
ــه  ــلتها ل ــي أرس ــة الت ــائل المتتابع ــك الرس ــى تل ــا، حت ــائله نهائي رس
عــى ذات العنــوان المكتــوب عــى ظــرف رســالته سرعــان مــا كانــت 

ترجــع مشــطوبة مــن حيــث أتــت!

     أمعــن غيابــه وانقطــاع رســائله في كآبتــي وحــزني، وأجهــض 
كل أحلامــي في الذهــاب لموافاتــه ولقائــه مجــددا، فقــد كان يجــب 
ــى  ــل ع ــأم وتثق ــي بالس ــوان تصيبن ــت تط ــل، إذ بات ــي أن أرح ع
صــدري أكــر مــن أي وقــت مــى، علنــي أجــد عمــا في أرض أخــرى 
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وحيــاة جديــدة تنتظــرني. ومــع ذلــك بقــي صديقــي مومــو يخطــر 
عــى بــالي باســتمرار، وكلــا حــدث وأن تذكرتــه في وحــدتي القاســية، 
كلــا كنــت أتنهــد قانطــا ثــم أتســاءل في قــرارة نفــي: لمــاذا هــذا 

النســيان؟ لمــاذا هــذا الخــراب؟

ــة عــن  ــو عــى ســبيل الصدف ــا وماريان ــا أن      ذات مســاء، تحادثن
ــى  ــا زال ع ــده م ــأن وال ــرني ب ــا أخ ــأت لم ــي، تفاج ــيد بيروت الس

ــه! ــل مع تواص

     ســألته عــن ذلــك بنهــم ثــم رجوتــه أن يســأل والــده عــن عنــوان 
الســيد بيرتوشي في إســبانيا.

ــة  ــر نصــف ورق ــا عــى ظه ــه مكتوب ــب لي عنوان ــام جل ــد أي     بع
مطويــة. غمرتنــي فرحــة عظيمــة كادت لا تســعها روحــي المتعبــة. 
ــلة  ــة وسلس ــل درس ــات جب ــوق مرتفع ــق ف ــي أحل ــت كأنن أحسس
جبــال الريــف، ثــم أنخفــض عنــد ضفــاف البحــر الأبيــض المتوســط 

ــة في تطــوان. ــة المزروع وفي المناطــق الفلاحي

     كان عــي أن لا أتأخــر لحظــة، في يــوم الغــد كتبــت نــص رســالة 
ــم المســاء، لم  ــا كل مشــاعري، في ذلك ــت فيه ــبانية، بثث ــة الإس باللغ
ــركاتي  ــت كل ح ــد كان ــد، فق ــى أح ــي ع ــي غبطت ــتطع أن أخف أس

ــي. وســكناتي تفضحانن

     بعد أن أرسلت له الرسالة الأولى بقيت أنتظر، لكنه لم يرد.

     أرسلت له رسالة ثانية، ثم ألحقتها بثالثة، لكن لا جدوى.
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ــة  ــد ثلاث ــه بع ــالة من ــي رس ــا، وصلتن ــل نهائي ــدت الأم ــا فق      لم
ــهر. أش

     كنت سعيدا جدا برده إلى درجة لا يمكن وصفها.

     إذ ذاك مــا هــي إلا ســنوات حتــى أعــاد الحنــن الســيد مانويــل 
ــى  ــا حت ــهر بعده ــي إلا أش ــا ه ــوان. م ــة بتط ــوشي إلى الإقام بيرت

ــاه الأجــل، بالضبــط كانــت أحــد عــر شــهرا. توف

     أقيــم لــه قــداس الجنــازة في كنيســة المدينــة حضرهــا أكــر مــن 
ــاس  ــاط الن ــا في أوس ــل كان محبوب ــة تطــواني مســلم، الرج أربعمائ
البســطاء، حيــث كان يعيــش بينهــم ويختلــط بهــم، ويتكلــم معهــم 

اللهجــة المغربيــة مخلوطــة بكلــات إســبانية.

     أشــهر مــن الغبطــة والفرحــة غــر المكتملــة، ثــم غــادر بعدهــا 
إلى غــر رجعــة، تركنــي بعدهــا نهبــا لذكريــات وهمــوم وأحــزان لا 
حــر لهــا، بــل بــت وحيــدا واتســعت فجــوة يتمــي أكــر مــن أي 
وقــت آخــر، ولم يعــد في القلــب هنــاك متســع للمزيــد مــن الجــزع 

والفقــدان.

     جعلنــي مــوت الســيد مانويــل بيرتــوشي أســتعيد أشــخاصا كانــوا 
ذات يــوم أقــرب لي مــن حبــل الوريــد، وأحداثــا جســاما عرفتهــا في 
الأيــام المنصرمــة مــن عمــري؛ هــا أنــا ذا أســتعيد بمــرارة ذاك الرجــل 
العظيــم مخلــوف الصبايحــي الــذي لــن يعــوض أبــدا، صراحــة كان 
ــري  ــم بأم ــص يهت ــون وحري ــوف أو كأب حن ــر عط ــأخٍ كب ــبه ب أش
ــى أروي  ــال حت ــه ب ــأ ل ــاتي، وكان لا يهن ويســتفسر عــن شــؤون حي
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ــي.  لم تســعفني ظــروفي غــر المســتقرة أن أفي  ــه عن ــا يطمئن ــه م ل
لــه بفضلــه وهــو عــى قيــد الحيــاة، وهــا هــو دينــه يخنقنــي ألمــا 

وحــرة بعــد أن توفــاه الآجــل وألتحــق بــدار البقــاء.

ــالم  ــام الع ــوج آث ــوه ول ــدأ لت ــرا ب ــا صغ ــت طف ــه كن ــا عرفت      لم
الســفلي، ولم يســتوعب بعــد شــؤون الحيــاة وتصاريفهــا، وانقلاباتهــا 
وزلازلهــا، كنــت صغــرا جــدا عــى إدراك ذلــك، كفــرخ خــرج لتــوه 
مــن بيضــة، لكننــي عــى الرغــم مــن كل ذلــك مازلــت أتذكــر جيــدا 
هــذا الرجــل النقــي الطاهــر، الــذي اضطرتــه الظــروف القاهــرة إلى 
العمــل ضمــن فرقــة الصبايحيــة في الجزائــر، وأن يشــارك في حــروب 
ــة عــن الفرنســيين في دول عــدة، إلى أن وطــأت قدمــاه أرض  بالنياب
المغــرب بعــد أن صحبــه قائــده العقيــد جوزيــف دوكــرو. في حقيقــة 
الأمــر كان رجــا شــهما ورفــض تعليــات قادتــه العســكريين في قتــل 
ــاء  ــدام زع ــاط بإع ــر الضب ــخ لأوام ــن، لم يرض ــه الجزائري مواطني
ــون بالوجــوم  ــاط يصاب النضــال ضــد الاســتعمار، وكان هــؤلاء الضب
والذهــول، ويستشــيطون غضبــا مــن تمــرد مخلــوف وزملائــه 
ــال لأوامــر القتــل، وعــدم تنازلهــم عــن  ــة؛ رفضهــم الامتث الصبايحي
ــدم  ــل، وع ــفح إلى الجب ــن الس ــى م ــث القت ــل جث ــم لحم أحصنته
انصياعهــم وامتثالهــم لأوامــر التنكيــل بالجثــث كقطــع الــرأس عــن 
الجســد. غالبــا مــا كان مخلــوف يغــرق في البــكاء عــى ســفك قادتــه 

ــه. ــاء جلدت لأرواح أبن

    كــا أن أيامــي بــدت رتيبــة، ففــي لحظــة انكفــأت عــى نفــي، 
لأننــي كنــت أشــعر بــألم ضربــات الحيــاة وهــي تنهــال عــى قمــة 
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رأسي، ثــم عــى جســدي مــن كل جانــب؛ بعــد أن ابتعــدت في 
ــي في  ــه طعنن ــدَ أن اكتشــفت أن ــة عــن محمــد لمبريطــو بعَُيْ البداي
ــام انقطــع  ــادم الأي الظهــر بخنجــر صــدئ، وفي فــرة أخــرى مــن ق
ــا  ــاء صداقتن ــد لبق ــة لم يع ــودان، صراح ــن حم ــع الأم ــي م تواص
جــدوى، خصوصــا بعــد أن خذلتنــي أختــه ليــي مــع محمــد، فــا 
بقــي مــن تلــك الصداقــة لا يعــدو أن يكــون ســوى نحيــب غربــان 

ــدا. ــن يعــود أب ســوداء عــى مــاض ل

     كل ذكريــاتي حــول هــؤلاء الأشــخاص وتلــك الأحــداث المؤلمة التي 
انفتحــت فجــأة أمــام ناظــري، تصيبنــي بالهيجــان والذعــر اللذيــن 
يجعــاني أشــبه مــا أكــون بالخفافيــش المهتاجــة والمذعــورة لحظــة 
تعميهــا أشــعة النــور عــى حــن غــرة. فظــام النســيان المســدل عــى 
الذاكــرة أهــون عــيَّ مــن أشــعة الذكريــات الســاطعة التــي تدمــي 

القلــب وجعــا وتثقــل الــروح حــرة وألمــا. 
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ــي  ــوا يرافقونن ــن كان ــا وم ــزت أن ــر اجت ــق إلى الجزائ      في الطري
أعظــم الكــروب حــدة وأشــد الاختبــارات قســاوة، فقــد كانــت جُــل 
الطــرق وغالبيــة الممــرات التــي عبرنــا عليهــا شــائكة ومرعبــة جــدا 
إلى درجــة يصعــب وصفهــا. فقــد مشــينا في ظــروف قاهــرة جــدا، 
حيــث كانــت درجــة الحــرارة تتجــاوز الأربعــن مئويــة، فكثــرا مــا 
ــة في  ــر المحتمل ــرارة غ ــدلات الح ــاع مع ــل ارتف ــق بفع ــت أختن كن
رة القيْــظ. وأحيانــا تنفــد منــا المؤونــة والمــاء، فنضطــر مكرهــن  حــاَّ
إلى مواصلــة الطريــق في بيئــة تضاريســها قاســية جــدا دون طعــام 

يســد رمقنــا ويســند ظهورنــا ومــاء يــروي عطشــنا.

ــاقة  ــا الش ــنا في رحلتن ــي كان أنيس ــل الم ــف أو نواص ــا نتوق      لم
تلــك البعــوض والأفاعــي والســحليات ومختلــف الضــواري المفترســة 
والضبــاع. كنــا مهدديــن وعرضــة لأي خطــر داهــم في ضــوء النهــار 
ــا في الخــاء الموحــش  ــل الدامــس، وكانــت حياتن كــا في ظــام اللي

دومــا في مهــب الريــح.
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     لمــا تمــزق نعــي اضطــررت أن امــي حــافي القدمــن عــى الأرض، 
طيلــة أيــام بأكملهــا كان العشــب اليابــس والحجــارة الحادة يســببان 
لي جروحــا وندوبــا ألمهــا لا يطــاق، أمــا الــراب الجــاف والأرض 
ــببت لي  ــي، وس ــن قدم ــت باط ــا فحرق ــت أطأه ــي كن ــة الت الملتهب

ــة أمامــي. رضوضــا وشــقوقا لا زالــت صورتهــا إلى اليــوم ماثل

     في رحلــة العبــور تلــك فقدنــا بعضــا مــن رفاقنــا مــن لم تســعفهم 
طاقتهــم عــى المواصلــة، أن تكــون معرضــا للجــوع وعواصــف الغبار 
في الربــع الخــالي مــن الأرض فذلــك ليــس بالأمــر الهــن. أن تكــون 
ــتنجدت  ــك أو اس ــلء صوت ــت بم ــواء صرخ ــاك، س ــفير اله ــى ش ع
بــكل مــا بقــي فيــك مــن قــوة، فلــن يســمعك أحــد. المــوت أقــرب 

إليــك مــن أي شيء آخــر. 

ــد  ــرة لا ح ــة غام ــعرت بفرح ــال ش ــة زوج بغ ــا منطق ــا بلغن     لم
لهــا، فقــد نجونــا مــن مــوت مؤكــد. اجتزنــا تجربــة عصيبــة جــدا، 
لا أملــك الشــجاعة لتكرارهــا مجــددا. بالــكاد خرجنــا مــن المحنــة، 
ــر  ــرد التفك ــى في مج ــة حت ــدي رغب ــت ل ــداء. ليس ــت الصع تنفس
ــب  ــل النوائ ــا، وفي ثق ــا به ــي مررن ــة الت ــة الطبيع ــدة وشراس في ح

ــر. ــور إلى الجزائ ــة العب ــاه في رحل ــا صادفن ــة م وفظاع

     أعتقــد أن الشــخص الــذي أطلــق تســمية زوج بغــال عــى 
المنطقــة الحدوديــة بــن البلديــن، إمــا رجــل أبلــه ضعيــف الخيــال، 
عجــز مخيالــه عــن الإتيــان باســم مــرف مــن بــن كل التســميات 
التــي قــد تكــون متاحــة في هكــذا موقــف، وفجــأة وقــع بــره عــى 
منظــر بغلــن يسرحــان أو يصطــكان في المــكان فأطلــق هكــذا دون 
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ــل ذكي  ــة. أو أن الرج ــى المنطق ــمية ع ــك التس ــر تل ــاء أو تفك عن
ــيتحولان  ــن س ــن اللذي ــن الأخوي ــة ب ــتقبل العلاق ــن إلى مس وتفط
إلى عدويــن لدوديــن، لذلــك وصفهــا بالبغلــن لوضعهــا البائــس 
وجهلهــا المركــب الــذي أبــاح للقــاصي والــداني أن يركبهــا كأبلهــن 
ــه.  ــل مــن ورائ ــدي لا طائ اســتنزفا قواهــا ومواردهــا في صراع أب

ــات  ــاس حكاي ــدور الون ــا عــى لســان سي ق ــد ســمعت لاحق     وق
متفرقــة عــن سّر هــذه التســمية الغريبــة، أهمهــا أن هنــاك ســاعيا 
بريــد يمتطيــان بغليهــا للتنقــل، يلتقيــان في تلــك النقطــة، لتبــادل 
المراســات والطــرود، خــال أواخــر القــرن التاســع عشر. كــا روى لي 
ذات مســاء أن هنــاك مــن أخــره أن تســمية المنطقــة هــي تحريــف 

لنطــق اســم قائــد عســكري فرنــي يدعــى »جــورج بيغيــل«.

     وقــد حدثنــي عبــد الملــك بــن عاشــور قبــل أن تطــرده الســلطات 
الجزائريــة إلى المغــرب، عــن قصــة أخــرى مختلفــة عــا ســبق 
ــزاع  ــع إلى ن ــا يرج ــروى لي أن مأتاه ــمية، ف ــأن التس ــمعته بش وس
بــن قبيلتــن حــول قطعــة أرضيــة، القبيلــة الأولى مــن وجــدة 
ــا في  ــة أحقيته ــت كل قبيل ــد ادع ــن. وق ــي واس ــن بن ــرى م والأخ
ــراع  ــاء ال ــاف وإنه ــل الخ ــبيل ح ــا، وفي س ــازع عليه الأرض المتن
بــن القبيلتــن، اقــرح أحــد الحكــاء أن ينطلــق شــخصان، كل 
ــك  ــان فتل ــا يلتقي ــر بغــل في اتجــاه الآخــر، وحيث واحــد عــى ظه
هــي الحــدود الفاصلــة بينهــا، فانطلــق الأول مشرقــا مــن ضريــح 
ســيدي يحيــى بــن يونــس بــأرض وجــدة، أمــا الآخــر انطلــق مغربــا 
ــأرض بنــي واســن، فرســمت حينهــا  ــة ب مــن ضريــح الحاجــة مغني
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ــال«. ــمية »زوج بغ ــكان تس ــى الم ــذاك ع ــق وقت ــدود وأطل الح

ــكل  ــرة، ب ــا في الذاك ــة طاغي ــة مَغْنِيَّ ــا كان حضــور مدين ــا م     دوم
أجوائهــا ومناخاتهــا وعوالمهــا ومعالمهــا؛ المســاجد ومدرســة جمعيــة 
ــوات،  ــال الأم ــة، وتمث ــة مغني ــام لالّ ــرة ومق ــاء المســلمين، مق العل
ومقــرة المســيحيين، ومقــرة اليهــود، والبلديــة، الجامــع الكبــر 
ــور،  ــة الذك ــات ومدرس ــة البن ــة، ومدرس ــود والكنيس ــع اليه وجام
الشــوارع والمكتبــات وقاعــات الســينما، النباتــات والنخلات وأشــجار 
الزبــوج والصنوبــر والدفــى. فــكل الأحــداث الماضيــة التــي عشــتها 
ــة الأســطورية  ــك المدين ــاك، في تل ــا هن أو عايشــتها أو ســمعت عنه
قبــل زمــن بعيــد يمتــد لعقــود لا زالــت حــاضرة اليــوم بقــوة، تتراقص 
مشــاهدها أمــام ناظــري بــكل وضــوح، كأن لم يمــض عليهــا إلا مجــرد 

لحظــات أو أيــام قليلــة. 

ــز  ــك الحي ــكل ذل ــى ب ــة تحظ ــك المدين ــل تل ــا جع ــد أن م     أعتق
الرحــب في ذاكــرتي، ولم يفلــح النســيان في لــف تفاصيــل مــا خبرتــه 
ــن،  ــرة بشــيئين اثن ــط في الذاك ــة ترتب ــك المدين ــاه أن تل ــاك، مأت هن
ــا  ــة وطأته ــة جزائري ــت أول مدين ــا كان ــا أنه ــا؛ أوله ــث له لا ثال
قدمــي، وأنهــا الأقــرب إلى مدينــة وجــدة المغربيــة عــر معــر زوج 
ــي  ــى جانب ــة ع ــن والمغارب ــن الجزائري ــر م ــدد كب ــال، وكان ع بغ
الحــدود تربطهــم قرابــة عائليــة، حيــث كان القطــار يجتــاز يوميــا 
الحــدود بــن البلديــن بــكل بســاطة وبعيــدا عــن أدنى التعقيــدات 
ــدن  ــن الم ــلة م ــر سلس ــة ع ــدن الجزائري ــا إلى الم ــة، قادم المحتمل

ــة. المغربي
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     أمــا اليــوم وبعــد توقيــف القطــار، وغلــق الحــدود البريــة 
ــن، غــدا حــراس الحــدود عــى الجانبــن أشــبه بأشــباح  ــن البلدي ب
ــن  ــام البلدي ــأة، وأع ــون فج ــرون ويختف ــات مهجــورة، يظه في بناي
عــى بعــد أمتــار قليلــة ترفــرف متمــردة، وأشــجار زيتــون مصطفــة، 
ــرداء  ــال ج ــاح، وجب ــن النب ــه م ــحَّ صوت ــرب ب ــب أج ــوت كل وص
وحمــراء، ومجموعــات مشــتتة مــن المهربــن هنــا وهنــاك يقايضــون 
البنزيــن والمــازوت بالملابــس وأشــياء أخــرى في طريــق فرعــي غــر 
بعيــد، في مشــهد عبثــي مثــر للســأم. قطعــت السياســة كل الأواصر 
بــن العائــات وصــادرت حقهــم في التنقــل، فقــط الطيــور وحدهــا 
هــي مــن اســتمرت في التنقــل بــن جانبــي الحــدود الملعونــة، 
وأســتمر هــؤلاء النــاس طيلــة عقــود يحلمــون بعــودة ذلــك الزمــن، 
ويترقبــون بأمــل يخبــو طــورا ويطفــو حينــا آخــر قــرارات بإمكانهــا 

ــن. ــن البلدي إرجــاع شــمل العائــات المشــتت ب

     وثانيهــا لقــائي العفــوي بزوجتــي بختــة بلحســن عــى طريــق 
الصدفــة، حيــث قادتنــي الأقــدار أن أعقــد قــراني عليهــا لاحقــا، بعــد 
ــور  ــن منص ــد ب ــد المجي ــال عب ــي في النض ــة رفيق ــدت برفق أن قص
منــزل والدهــا أحميــدة بلحســن. وقــد جمعــت بــن عبــد المجيــد 
ــث  ــل، حي ــن طوي ــد لزم ــا جــذور تمت ــة له ــة صلب ــدة صداق وأحمي
كانــت عائلتاهــا تســكنان تحــت ســقف واحــد قرابــة الثمانــن عاما 
في منــاخ مــن الــود والمحبــة وحســن الجــرة، قبــل أن يغــادر والــد 
ــة  ــائي بمدين ــتقرار النه ــة والاس ــة إلى الإقام ــن مَغْنِيَّ ــد م ــد المجي عب

تلمســان بعــد وفــاة الجــد.
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ــة تلمســان ولم تكملهــا بســبب  ــة دراســتها في مدين      بــدأت بخت
تعقــد الأوضــاع وتفاقــم عمليــات الانتقــام التــي كان يشــنها الجنــود 
الفرنســيون ورجــال الشرطــة وبعــض المعمريــن العنصريــن آنــذاك، 
ــا  ــا، خصوص ــزل والده ــزام من ــرة ل ــك الف ــا في تل ــك كان عليه لذل
وأن رفيقــات طفولتهــا لم يدخلــن المدرســة قــط، بســبب العــادات 
ــار  ــث انتش ــذاك، حي ــائدة وقت ــت س ــي كان ــاع الت ــد والطب والتقالي
الجهــل في أوســاط النــاس ونقــص الوعــي الناتــج عــن غلــق المــدارس 

وحمــات التجهيــل التــي قادهــا المســتعمر بــراوة.

     وقــد عاشــت بختــة في تلــك الفــرة ظروفــا صعبــة وقاســية، بقــت 
راســخة في ذاكرتهــا، لدرجــة أنهــا لم تتوقــف عــن روايــة تفاصيلهــا 

بعــد الاســتقلال بمناســبة أو بــدون مناســبة!

     كانــت بختــة تتمتــع بشــخصية قويــة وذات روح خفيفــة لا 
ــب  ــا يغل ــة وطبعه ــامتهما المشرق ــن ابتس ــفتيها الصغيرت ــادر ش تغ
ــون  ــر وحن ــب كب ــت تتســم بقل ــزاح والفكاهــة، كــا كان ــه الم علي
يســع الجميــع، فقــد كــرت وترعرعــت وســط عائلــة عــدد أفرادهــا 
كبــر، حيــث يســود منــاخ من الألفــة والإيثــار والتشــارك والمقاســمة 

للتغلــب عــى الظــروف القاســية.

ــا  ــد خالته ــة عن ــران للإقام ــة وه ــة إلى مدين ــت بخت ــا انتقل      ولم
مباركــة الأرملــة، انبهــرت بجــال وهــران، كــا روت لي؛ فقــد 
خلبهــا منظــر كنيســة ســانتا كــروز، واندهشــت وهــي تــرى معــار 
المدينــة الأوروبيــة، كــا فتنهــا الطــراز الإســباني في المعــار، ولم تكــن 
تتوقــع ذلــك الأثــر الكبــر عــى نفســها وهــي تــرى القلعــة القابعــة 
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ــاطئ  ــر في ش ــر البح ــة منظ ــت ألف ــا بق ــراتيجي، ك ــع اس في موق
ــل  ــرك وصــورة قنادي ــد عــن شــاطئ عــن ال ــر البعي ــل غ ــوي في ب
البحــر المختلفــة الألــوان؛ الورديــة والبنفســجية، وغيرهــا، تثــر فيهــا 
بهجــة غــر عاديــة. كــا ســحرها المينــاء الغــاص بالســفن والمراكــب 
الراســية وبقــت أجــواؤه مطبوعــة في ذاكرتهــا، ودومــا مــا حدثتنــي 
عــن مســار الترامــواي، وأســاء كل محطاتــه التــي كانــت تحفظهــا 

عــن ظهــر قلــب. 

    أمــا بخصــوص خالتهــا فقــد حكــت لي عــن طبعهــا الحــاد، 
ــات،  ــرات الأوربي ــبه المعم ــي تش ــها الت ــة لباس ــا، وطريق وصرامته
فقــد كانــت لهــا علاقــات صداقــة مــع بعــض العائــات الأوروبيــة 

ــك. ــطى كذال ــة الوس ــن الطبق ــة وم البورجوازي

     ســاهمت صديقــة خالتهــا الســيدة شــانتال وهــي مديــرة 
مدرســة عموميــة فرنســية في إدماجهــا بمدرســتها، الأمــر كان صعبــا 
ــة  ــا في الدراس ــع زملائه ــج م ــا لم تندم ــة، لأنه ــى بخت ــة ع في البداي
ومــع البرنامــج الــدراسي الموضــوع، كــا روت لي؛ الأمــر الــذي 
انعكــس في النتائــج الهزيلــة التــي حصلتهــا في بدايــة الموســم، لكنهــا 
سرعــان مــا اســتدركت واندمجــت تمامــا بفضــل إصرارهــا ومواظبتهــا 
واجتهادهــا، كــا كان دعــم الســيدة شــنتال مهــا جــدا في اجتيازهــا 
تلــك العقبــات؛ إذ كانــت في حقيقــة الأمــر ســيدة محترمــة في غايــة 
اللطــف معهــا وفي أتــم الاســتعداد لمــد يــد العــون لهــا في أي وقــت 

وتحــت أي ظــرف كان أو أي طــارئ.

ــت  ــة، التحق ــى الشــهادة الابتدائي ــة ع ــت بخت ــد أن حصل      وبع
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ــات، زميلاتهــا  بالمتوســطة حيــث تعرفــت إذ ذاك عــى بعــض الفتي
في المرحلــة المتوســطة، هــن في الأصــل مناضــات في منظمــة اتحــاد 
النســاء التابعــة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي للبيــان الجزائــري 
المعتــدل، الــذي أسســه المناضــل فرحــات عبــاس في عــام 1946 

ــادي. مي

      عــى الرغــم مــن أن رغبتهــا الدفينــة آنــذاك كانــت الانخــراط 
في صفــوف حــزب الشــعب الجزائــري المطالــب باســتقلال الجزائــر. 
الحريــات  انتصــار  انفجــرت حركــة  وبعــد ســنة 1953 حيــث 
والنصــف  المصاليــون  يقــوده  نصــف  نصفــن؛  إلى  الديمقراطيــة 
ــط بعــد مــي ســنة مــن  ــن، وبالضب الآخــر تحــت ســيطرة المركزي
ــلح  ــل المس ــاق بالعم ــة الالتح ــررت بخت ــل ق ــخ الفاص ــك التاري ذل
تحــت قيــادة جبهــة التحريــر الوطنــي، فقــد أخبرتنــي أنهــا تعلمــت 
حمــل الســاح وكيفيــة اســتعماله، وبســبب منظرهــا القريــب مــن 
ــات داخــل  ــن العملي ــد م ــذ العدي ــا بتنفي ــم تكليفه ــات، ت الأوروبي
ــب  ــتان في أغل ــورة أو الفس ــدي التن ــت ترت ــاء، فكان ــدن والأحي الم
المهــات المســندة لهــا، إذ تســمح لهــا الملابــس الأوروبيــة ومظهرهــا 
ــة، مــا  ــود والعســاكر الفرنســيين في الحواجــز المنصوب بمراوغــة الجن

ــة. ــر في كل الأمكن ــل بي ــا التنق ــح له يتي

ــلحة،  ــع الأس ــوال، وقط ــق، والأم ــراد، والوثائ ــرر الأف ــت تم      كان
ــك  ــن، لف ــة إلى المجاهدي ــادات الحيوي ــلين والمض ــة؛ كالبنس والأدوي
الخنــاق عــى التضييــق المــروب عــى تمويــن جبهــة وجيــش 
ــام  ــر الوطنيــن، إذ أن الســلطات الفرنســية بــاشرت مــذ الأي التحري
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الأولى لاحتــدام الكفــاح المســلح مراقبــة مجموعــة مهمــة مــن 
الأدويــة، وعــى رأســها أدويــة عــاج التهابــات الجــراح، والكحــول، 
ــا  ــة؛ فبفضله ــات الجراحي ــزاَزْ وأدوات العملي ــن المضــادة للكُ والحق
تــم توفــر الكثــر مــن الأدويــة الضروريــة التــي اســتعملت في إجــراء 
ــة المســتعجلة، ولمعالجــة جرحــى  ــات الجراحي ــد مــن العملي العدي

ــك. الحــرب كذل

ــة  ــاعدة طبيب ــت كمس ــة عمل ــا مبارك ــن خالته ــاطة م ــم بوس      ث
فرنســية في عيــادة تقــع مقابــل مبنــى الــدرك الموجــود خلــف 
الكاتدرائيــة وغــر البعيــد عــن ثانويــة البنــات. مكنتهــا تلــك 
التجربــة، التــي لم تســتمر فــرة طويلــة، مــن إتقــان كيفيــة التدخــل 
ــة،  ــر الطبي ــي الاســتعجالي؛ كوضــع الكــادات، واســتعمال الإب الطب
ــاهمت في  ــراح، إذ س ــداواة الج ــة في م ــة الضروري ــف الأدوي ومختل
حقــن المئــات بحقــن المصــل الواقــي مــن الكــزاز، حتــى ولــو كانــت 
ــات  ــك المئ ــذي أهل ــوس ال ــن التيتان ــا م ــة، خوف ــم طفيف جروحه
مــن الجرحــى، كــا كانــت تضمــد الجــروح في الكثــر مــن الأحيــان 
بواســطة المــاء الدافــئ لغيــاب الكحــول، وقــد اضطــرت في العديــد 

ــر. ــر دون تخدي ــات الب ــام بعملي ــرات إلى القي ــن الم م

ــن  ــن الذي ــض المجاهدي ــص بع ــك قص ــيّ كذل ــت ع ــا قص      ك
اختــاروا اللجــوء إلى بيوتهــم بعدمــا تعفنــت جروحهــم، واســتنفدوا 
كل الطــرق والحيــل والتوســات للصيادلــة. ولمــا يئســوا مــن انتظــار 
الــدواء، وفقــدوا جــلّ الأمــل في الحصــول عــى العــاج، كانــوا 

ــت. ــه في صم ــع ويكابدون ــب والفظي ــوت المرع ــرون الم ينتظ
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     والأهــم مــن ذلــك أنهــا أصبحــت تتحصــل عــى الأدويــة بيــر 
مــن الصيدليــات، التــي كانــت تشــرط عــى أي جزائــري يــأتي 
ــقَ عليهــا قــرار  ــة التــي طبُِّ ــة المصنفــة ضمــن الأدوي ــاء الأدوي لاقتن
ــن  ــة ع ــة ومفصل ــات وافي ــم معلوم ــن، تقدي ــا للجزائري ــع بيعه من
ــد  ــة. وبع ــه الصحي ــض وحالت ــة المري ــن هوي ــدواء، وع ــي ال مقتن
وشــاية بهــا، وهربــا مــن الاعتقــال الوشــيك عــادت مــرة أخــرى إلى 
ــة. في حــن أوُقفَــت الطبيبــة الفرنســية  بيــت عائلتهــا بمدينــة مَغْنِيَّ
بعــد ثــاث ســنوات كــا أعلمتهــا خالتهــا مباركــة، وعذبــت تحــت 
ــواج مــن الممرضــن والمســاعدين  ــة لأف ــم دروس سري ــي تنظي تهمت
الطبيــن التابعــن لجيــش التحريــر الوطنــي، وإيــواء مســؤولين 

ــوار.  ــن الث سياســيين وعســكريين م
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      كان يومــا مشمســا وفجــأة خيــم الظــام في وضــح النهــار، 
واســتحال ذاك النهــار الجميــل إلى نهــار شــاحب، تلــك العتمــة 
ــي. لحظــة شــاهدت ســحاب  ــت صــدري، كأن مكروهــا أصابن أثقل
ذاك اليــوم كتومــا، لا رعــد فيــه، أدركــت أنهــا علامــات تنــذر بالــر 

ــق. ــوم في الأف ــيئة تح ــارا س ــاك أخب ــادم أو أن هن الق

     أول مــن رأيتــه يومهــا كان بوزيــد بــن جبــار، وهــو مــا رســخ لدي 
بمــا لا يــدع مجــالا للشــك الانطبــاع الســلبي الــذي ســبق وابتــدأت 
ــب  ــي بالعواق ــة توح ــد اللحظ ــات إلى ح ــكل المقدم ــي، ف ــه يوم ب
ــه،  والنوائــب المنتظــرة. في الحقيقــة كنــت دومــا أشــمئز مــن رؤيت
ــن  ــه كان أول م ــن أن ــم م ــى الرغ ــه. ع ــحَ علي ــك أن أصَُبِّ ــا بال ف
عرفتــه أثنــاء صعــودي إلى الجبــل، لكــن أدركــت بعــد فــرة وجيــزة 

مــن الاحتــكاك بــه، أنــه مختلــف تمامــا عــن الآخريــن.

ــاء  ــا الم ــع ك ــا لا نجتم ــر، كن ــة التناف ــه إلى درج ــتُّ لا أطيق      بِ
والزيــت، ومــن فــرط مــا كنــت أبغضــه كان يبــدو لي بشــعا جــدا، 
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إلى درجــة أني كنــت أتخيلــه كحــرة عملاقــة قــذرة. فهــو لا يؤتمــن 
لــه جانــب، يفعــل أي شيء مــن أجــل نزواتــه ومصالحــه، لا ديــن ولا 

ملّــة كــا يقــال.

     لا أدري كيــف صعــد إلى الجبــل وحمــل البندقيــة في وجــه 
الاســتعمار الفرنــي.  عــى غــرار كل رفــاق النضــال الذيــن عرفتهــم 
وتوطــدت علاقتــي بهــم فيــا بعــد، تقاســمت معهــم الشــدة 
ــة  ــع حــرب وحشــية وظالم ــة عــى وق ــرح القليل ــام الف ــرج، أي والف
انتهــك فيهــا الفرنســيون كل المواثيــق والقوانــن، وأيــام القــرح 
ــا  ــة التــي لا تــكاد تنتهــي، حتــى تقــي عــى صبرن بلياليهــا الطويل

ــر. ــا في الن ــا وأملن وصمودن

ــد  ــا. فق ــم تمام ــم، ســلوكاته مناقضــة له ــا عنه      كان هــو مختلف
كان بيننــا كالكلــب الأجــرب، كان نــذلا وقــذرا وحقــرا إلى درجــة لا 
يمكــن وصفهــا. كــا كان لا يتوقــف عــن إزعاجنــا وإثــارة مخاوفنــا. 
لم يكــن محــل ثقــة أي منــا، لا أحــد يســريح لوجــوده، فــا يؤتمــن 

ــده سر. عن

     كــا كان مــن فــرة لأخــرى يقــوم بأفعــال مشــينة؛ إذ كان 
ــن أجــل  ــل م ــدن إلى الجب ــواتي يصع ــات الل ــب النســوة الريفي يترق
جمــع الحطــب، دومــا مــا تجــده ينهــض باكــرا، يتوجــه إلى منطقــة 
كثيفــة الأشــجار بعيــدة بعــض الــيء عــن مركــز تجمعنــا، وبعــد أن 
يفــرغ مــن ربــط رزمــة الحطــب التــي يكــون قــد اقتلعهــا، يخفيهــا 
عــن الأعــن. يختــار موقعــا يتربــص فيــه بالنســوة، لمــا يصلــن ينتقــي 
أجملهــن، وتحــت تهديــد الســاح تذعــن لــه مرغمــة، يبعدهــا عــن 
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ــكان  ــا إلى م ــن، يأخذه ــة طريقه ــن بمواصل ــوة ويأمره سرب النس
ــاعة، أو  ــف س ــد نص ــل. وبع ــن قب ــره م ــد خ ــون ق ــد يك ــر بعي غ
ــع هــؤلاء  ــا مجــددا إلى موق ــوف عــن ســاعة زمــن يصطحبه ــا ين م
النســوة، ويتركهــا ترجــع إلى بيتهــا وعــى ظهرهــا رزمــة هائلــة مــن 
ــد  ــفنا أن بوزي ــر اكتش ــة الأم ــكام. وفي نهاي ــة بإح ــب مربوط الحط
بيــاع تــاع فرنســا، فقــد كان يــي بنــا وبتحركاتنــا ومخططاتنــا التــي 
ــه لم  ــة، أقــل الأضرار أن ــو كان مصــدر ثقــة لحلــت الكارث ــه. ول تصل
ــة  ــن غالبي ــة م ــس وريب ــث توج ــبهة، كان مبع ــوق كل ش ــن ف يك

الإخــوة في الكفــاح.

    ولمــا وقعــت في قبضــة فرقــة الكولونيــل شــاربونيي ســيئة الصيت، 
أدركــت كــم كان هــذا الرجــل رهيبــا جــدا ويتلــذذ بمعانــاة ضحايــاه، 
كــا كنــت أســمع عنــه مــن قبــل. ولا أعتقــد أن هنــاك أســلوبا في 
التعذيــب أفظــع مــن أســلوبه؛ فقــد أيقظــوني في اليــوم الأول ليــا 
مــن النــوم، بطريقــة تدعــو للفــزع، جــردوني مــن ثيــابي مرغــا عــى 
وقــع الــرب المــرح، ثــم نقلــوني خائــر القــوى إلى غرفــة موحشــة 
ــد  ــن توج ــة، لم تك ــة كريه ــه رائح ــوح من ــب تف ــارد ورط ــو ب في قب
ــوء.  ــا الض ــلل منه ــن أن يتس ــاحات يمك ــى مس ــذ ولا حت ــا نواف فيه
بحثــت عــن بقعــة أكــر جفافــا كي أرتمــي عليهــا، كان البلــل الممــزوج 
ــف.  ــة لا توص ــيتي الى درج ــززي وحساس ــر تق ــة يث ــة النتن بالرائح

يبــدو أن الأرضيــة مبللــة بالبــول ومطليــة ببقايــا الــراز.

ــد  ــن حدي ــرسي م ــى ك ــا ع ــاربونيي جالس ــل ش       كان الكولوني
أســند ظهــره بوســادة مــن الإســفنج، أمرهــم أن يوثقــوني في لوحــة 
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مســتطيلة كانــت أشــبه بالبــاب في وضــع أفقــي. فجــأة وقــف 
ــم  ــل وتقــدم منــي بخطــوات، نظــر في عينــي باســتعلاء، ث الكولوني
انخــرط في الضحــك باســتهزاء كالمجنــون. أشــار بغمــزة خاطفــة مــن 
ــذي  ــاب ال ــدي الش ــد شررا وشرا إلى الجن ــي تتق ــاء الت ــه الزرق عين
يقــف قريبــا مــن جنبــي الأيمــن، دون مقدمــات توجــه هــذا الأخــر 
صــوبي، انحنــى قليــا لالتقــاط خيــط المولــد الكهربــائي، كنــت 
ارتجــف مــن الــرد والخــوف، لكــن حاولــت جاهــدا أن أضغــط عــى 

ــف. ــي، كي لا أضع نف

     أردت أن أظهــر أمامهــم متماســكا وعصيــا عــى الترويــض. لم يأبــه 
الجنــدي لي، وبطريقــة آليــة وضــع الخيــط الأول عــى أذني والآخــر 
ــرة  ــن ك ــر م ــى الأم ــاد ع ــه اعت ــدو ان ــي، يب ــوي التناس ــوق عض ف
تكــراره. انتبهــت للكولونيــل وقــد أشــار بحركــة مــن يديــه للجنــدي 
الثــاني الــذي يقــف بمحــاذاة الطاولــة التــي وضــع عليهــا المولــد، دون 
ــاز  ــي لحظــة واحــدة لاســتدراك وفهــم الأمــر، شــغل الجه أن يمهلن

الكهربــائي.

ــدت أن  ــن شــدة الألم. ك ــب م ــز بشــكل رهي ــدأ جســدي يهت      ب
أفــي لهــم بــكل المعلومــات أثنــاء الاســتنطاق، لــو لم يــأت جنــدي 
ــرد عــن اتصــال مســتعجل مــن  ــل شــاربونيي لل ــب الكولوني في طل
القيــادة العليــا. فجــأة توقــف التعذيــب بالكهربــاء. فقــد أرغمــوني 
عــى ابتــاع أكــر مــن خمســة عــر لــرا مــن المــاء، كان أحدهــم 
يضغــط بشــدة عــى تــاج فمــي، والآخــر يســكب المــاء في أداة 
وضعوهــا في فمــي وأنفــي. شــعرت بالاختنــاق ورئتــاي كأنهــا 
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ــكاد تنفجــر.  انســدتا ومعــدتي ت

    كنــت طيلــة ســاعات رهــن التعذيــب والاســتنطاق بــا أدنى 
لفــرة طويلــة معلقــا  أبقــى  كنــت  أخــر،  مــرات  رحمــة. وفي 
بالمقلــوب، رجــي في الأعــى ورأسي في الأســفل، كانــوا يقيدوننــي مــن 
رجــي ويــداي موثقتــان خلــف ظهــري، ورأسي في الأســفل مغمــوس 
ــا عــى  ــاق، ومــن ثقــل جســدي وأن في ســطل المــاء إلى حــد الاختن
ــان  ــض الأحي ــزق. وفي بع ــكاد تتم ــي ت ــت مفاص ــع كان ــذا الوض ه
كانــوا يســتمتعون بإدخــال رأسي في فوهــة المرحــاض إلى أن يختنــق 
ــكا  صــوتي مــن الــراخ، فيســحبونني، ويرجعــوني إلى الغرفــة متهال

ــق. كالغري

     كــا كنــت أســمع بــن الحــن والآخــر أصــوات أطفــال ونســاء 
تــن تحــت هــول التعذيــب، كان أنــن تلــك الأصــوات أشــبه بالعواء! 
في التعذيــب لا فــرق بــن كبــر أو صغــر، أو بــن رجــل وامــرأة، أو 
ــغ أو طفــل! كل مــن صادفتهــم داخــل مركــز التعذيــب كانــت  بال
وجوههــم مشــوهة، وأعينهــم زرقــاء ومنتفخــة، وأنوفهــم مهشــمة، 
ورقابهــم منتفخــة وعليهــا أثــار التعذيــب، وهنــاك منهــم مــن فــارق 

الحيــاة مــن شــدة التعذيــب وقســوته.

ــكلام.  ــى ال ــا ع ــة إرغامن ــا لمحاول ــارس يومي ــب كان يم      التعذي
ــة في  ــاهد الصادم ــك المش ــن تل ــا م ــرجع بعض ــة أس ــت كل ليل كن
مركــز التعذيــب، وتتــالى أمــام عينــي صــور القصــص التــي رواهــا لي 
المعتقلــون؛ منــذ بضعــة أيــام مــن اعتقــالي، شــاهدت مجموعــة مــن 
الجنــود الفرنســيين ينهالــون بالــرب المــرح عــى ثلاثــة معتقلــن 
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مقيديــن لا حيلــة لهــم أمــام مــا كانــوا يتعرضــون لــه مــن تنكيــل 
ــة كلاب جائعــة نهشــت لحمهــم،  وتعذيــب، ثــم رمــوا عليهــم ثلاث
ولم يتــم إيقافهــم للحظــة إلى أن لفــظ أحــد المعتقلــن أنفاســه متأثرا 
ــون، إلى أن  ــون ويتضاحك ــود يقهقه ــا كان الجن ــاد، بين ــف ح بنزي
أمرهــم قائدهــم بحمــل جثــة الضحيــة ونقــل المعتقلــن الآخرين إلى 

عيــادة المركــز وهــا في حالــة مزريــة بــن الحيــاة والمــوت.

     كان مشــهدا مفزعــا، وكانــت صــورة ذلــك المعتقــل وهــو غــارق 
في دمائــه ووجهــه مشــوه وجســده منهــوش تدعــو إلى الأسى، 
وكنــت أصُــاب بالهلــع وأغــرق في حالــة مــن الكآبــة والحــزن كلــا 

ــة. ــك الحادث ــتحضرت تل اس

ــة لا  ــة طفل ــون جث ــة يخرج ــك الحادث ــدَ تل ــم بعَُيْ ــا رأيته      ك
ــم أيّ  ــر عليه ــنة، دون أن يظه ــا الســابعة عــرة س ــاوز عمره يتج
ــم مصــدر  ــل بالنســبة له ــب والقت ــر، عــى العكــس كان التعذي تأثّ
متعــة وشــغف. ســمعت لاحقــا مــن أحــد المعتقلــن في المركــز أنهــم 
جُــوا فيــا بعــد  كانــوا يتداولــون عــى اغتصابهــا وإذلالهــا، وقــد رَوَّ

ــا انتحــرت. إلى أنه

    عمليــات الاغتصــاب كانــت تحــدث يوميــا بالموازاة مــع المعاملات 
الوحشــية أثنــاء التحقيــق والاســتنطاق، فلــم يســلم منهــا لا الأطفــال 
ولا النســاء الحوامــل! وخــال الأيــام الأخــرة لي في المعتقــل وقفــت 
عــى الكثــر مــن الجرائــم البشــعة التــي ارتكبهــا الجنود الفرنســيون 
ــم في  ــع دون أدنى وازع، كأنه ــرأى الجمي ــام م ــدة أم ــرة متصاع بوت
ســباق مــع الزمــن عــى ارتــكاب أكــر قــدر ممكــن منهــا! وكأنهــم 
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فــوق كل مســاءلة أو محاســبة بلــه محاكمــة. 

    كان مــا وقفــت عليــه يفــوق كل تصــور أو توقــع، مــا كان يمكــن 
ــى  ــة ع ــدرة الرهيب ــك الق ــود تل ــؤلاء الجن ــور أن له ــد أن يتص لأح
الاجــرام والوحشــية؛ فكنــت أرى الجنــود المهتاجــن وهــم ينهالــون 
بالهــراوات أو بمؤخــرات بنادقهــم ضربــا عــى رؤوس المعتقلــن 
الجزائريــن، لتتحــول الضربــات فيــا بعــد ودون أدنى تــردد إلى 
ــاء  ــة الأعض ــة وإلى جه ــم إلى الجمجم ــة، ث ــر والركب ــه والظه الوج

ــلية. التناس

ــاه  ــم المي ــتخدام خراطي ــردد في اس ــدم ال ــن ع ــا ع ــذا فض      ه
ــات  ــع في عملي ــاء وكل الوســائل الفظيعــة الأخــرى، للتسري والكهرب
اســتنطاق الشــهود، لكــن عــى وجــه العمــوم كانــت أهــم الوســائل 
ــائي،  ــد الكهرب ــزات الأساســية المتاحــة دومــا تكمــن في المول والتجهي
وتوفــر المــاء، والهــراوات الصلبــة، أمــا الوســائل الأخــرى فيتــم 
ــة  ــاج أدوات صلب ــي تســتدعيها، كإي توفيرهــا حســب الــرورة الت
ــع  ــم، ووض ــأدوات التلحي ــاء ب ــل والأعض ــم، وكي الأرج ــر المته في دب
قطعــة قطــن مغموســة في الكحــول عــى الأعضــاء التناســلية 
ومــن ثــم إشــعالها بولاعــة الســجائر أو حرقهــا بالســجائر مبــاشرة، 

ــة. ــي كماش ــد بف ــع الرجــل أو الي ــى أصاب ــط ع والضغ

     كــا كانــت تغمــد أرجــل المســاجين والمعتقلــن في إنــاء مملــوء 
بالاســمنت غــر الجــاف، وتــرك إلى أن تجــف إلى حــد المــوت، ثــم 
يتــم رميهــم في الأوديــة أو يلقــى بهــم مــن المروحيــات إلى البحــر!  
ــاء  ــارة، والدم ــرة ومنه ــت أرى أجســاد الشــباب والشــيوخ خائ فكن
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متدفقــة مــن أفواههــم عــى حــد ســواء دون أدنى تمييــز أو رحمــة، 
ــار التعذيــب الســابق لم تشــف  حتــى بأولئــك الذيــن مــا زالــت آث
ــم  ــم تشــفع له ــرة أخــرى، فل ــب م ــم للتعذي ــاد إخضاعه ــد، يع بع
أجســادهم المليئــة بالجــروح المخاطة وحــروق الســجائر والضمادات 

الباديــة للعيــان مــن تأجيــل ممارســات التعذيــب المشــينة. 

     كــدت أصــاب بالجنــون مــن هــول مــا شــاهدت وعشــت، غالبــا 
مــا كنــت أردد في قــرارة نفــي كلــا عاودتنــي مشــاهد التعذيــب 
والإعدامــات بــدون محاكمــة وصــور عمليــات الاســتنطاق والحجــز 
ــي  ــا ليتن ــرة.. ي ــدون ذاك ــش ب ــتطيع أن أعي ــي أس ــا ليتن المطــول: ي

أســتطيع أن أعيــش بــدون فظاعــة ورعــب.  

ــن  ــراري م ــادف ف ــز إلى أن تص ــك المرك ــوال في ذل ــت الأه     عش
جحيــم المعتقــل مــع احتفــالات الجنــود بتوديــع عــام مــى 
ــراس  ــغال الح ــتغللت انش ــد اس ــد؛ فق ــر جدي ــام آخ ــتقبال ع واس
ــأ  ــرة تم ــق الب ــت صنادي ــث كان ــدة، حي ــص والعرب ــود بالرق والجن
ــر  ــة يظه ــك الحادث ــف تل ــخ أضحــى طي ــك التاري المــكان. ومــن ذل
ــدة. كنــت أجــري مــن  في الذاكــرة مــع دخــول كل رأس ســنة جدي
غــر هــدف، مــا كان يهمنــي آنــذاك هــو الابتعــاد عــن تلــك الثكنــة 
ــاتي. وبعــد  ــوس عشــته في حي ــت إلى أكــر كاب ــي تحول ــة الت الملعون
أن خرجــت إلى الطريــق الرئيــي المحــاذي لحــدود البنايــات لمحــت 
ــاب  ــق الب ــت انغل ــا دخل ــا، لم ــت إليه ــة، هرع ــل متوقف ــة نق حافل

ــا. ــب الأرض نهب ــة تنه ــت الحافل وتحرك

ــرف  ــا ع ــرى، ولم ــن الق ــد م ــا بالعدي ــة في طريقه ــرت الحافل      م
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الســائق هويتــي بعــد أن حكيــت لــه كل مــا حــدث معــي، امتقــع 
وجهــه واصفــر مــن شــدة الخــوف مــن تبعــات ذلــك عليــه، خصوصا 

وأنــه ســاعد خــارج عــن القانــون عــى الفــرار.

     لا شــك أن بوزيــد بــن جبــار هــو مــن وشى بنــا، لأنــه انفلــت مــن 
ــر  ــر الكث ــة تث ــاربونيي بأعجوب ــل ش ــة الكولوني ــود فرق ــة جن قبض
ــه، هــو بعــد ســنوات ليســت  مــن الشــكوك! مــا شــفى غليــي من
بالطويلــة مــن نيــل الجزائــر اســتقلالها، وُجــد بوزيــد غارقــا في دمائه 
في مقهــى شــعبي، مــا ســمعته لاحقــا أن شــابا قرويــا غــرس خنجــرا 
في صــدره انتقامــا لأختــه التــي اغتصبهــا إبــان فــرة الثــورة. عــى كل 
حــال نــال هــذا القــذر جــزاءه عــى كل مــا اقترفتــه يــداه وان كان 

متأخــرا، وتخلــص المجتمــع الوليــد مــن بــذرة فاســدة.
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ــة وتشــبه مــدن المغــرب إلى حــد كبــر،       تلمســان مدينــة جميل
حتــى اعتقــدت مــن فــرط ذلــك أنهــا تــكاد تكــون متطابقــة معهــا. 
لمــا وضعــت ركائبــي فيهــا أول مرة اندهشــت مــن مبانيهــا العظيمة، 
ومســاجدها العريقــة وصوامعهــا الكــرى، وعمرانهــا الأندلــي، كــا 
تملكنــي إحســاس لا يمكــن وصفــه وأنــا أرى هضبــة لَلَّــة سَــتِّي فــوق 
تلمســان، وكأنهــا تحــرس المدينــة مــن عــلٍ ولا تغفــل لحظــة واحــدة 

عــن حمايتهــا وترقــب أي حركــة فيهــا.

ــق تطــوان  ــي تذكــرني بعب ــا كل شيء؛ شــوارعها الت      أحببــت فيه
وفــاس، ولهجــة ناســها الظرفــاء، وطريقــة حديثهــم بوداعــة ولباقتهم 
التــي تــي بأصولهــم الشريفــة، وطبيعتهــا الســاحرة والعيــون 
المحاطــة بهــا ولياليهــا المقمــرة. والــزيِّ التقليــدي للنــاس في الشــوارع 
الــذي لم يتأثــر بالثيــاب الأوروبيــة المنتــرة حينــذاك، وانتشــار الفــن 
ــت  ــن نح ــرف م ــيج والح ــرز والنس ــا الط ــاء ك ــيقى والغن والموس

ونجــارة وصناعــة الأحذيــة وصباغــة الجلــود.

     غالبــا مــا كنــت أنتبــه في حــر الظهــرة القائــظ لذات الشــيخ وهو 
يقــود عربــة كبــرة يجرهــا حصــان، يمــر دومــاً مــن الطريــق ذاتهــا، 
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ومجتــازا البيــوت نفســها ليبيــع بضاعتــه لمختلــف العائــات القاطنة 
بهــا، وكلــا مــررت بالقــرب مــن بيــوت بعــض العائــات التــي تقيــم 
في المدينــة، إلا وكنــت أســتغرب كيــف أنهــا كانــت تحتفــظ في أماكن 
ــات  ــا لبيوتهــا واســتحدثتها بشــكل عشــوائي ببعــض الحيوان أضافته

مــن الخــراف أو الماعــز أو الأبقــار أو البغــال أو الأحصنــة!

     كــا لاحظــت أن هنــاك مــدارس وأماكــن للعبــادة ومقابــر 
ــاس  ــن الأجن ــم م ــود وغيره ــبانيين واليه ــيين والإس ــة بالفرنس خاص

ومختلــف الطوائــف الأخــرى.

     أحببــت شــارع الجيــاد حيــث كانــت تقيــم عائلــة أخــي ورفيقــي 
في الكفــاح عبــد المجيــد بــن منصــور، وكلــا كان عبد المجيــد يأخذني 
إلى ضريــح ســيدي عبــد القــادر الجيــاني، أو إلى ســيدي بومديــن، أو 
كلــا قصدنــا مســجد ســيدي الحلــوي أو ســيدي الــداودي، أو درب 
اليهــود في وســط تلمســان؛ حيــث اســتغربت وجــود ذلــك الكنيــس 
المحــاط بأســوار عاليــة في حــيّ قبَّاســة، والمقــرة اليهوديــة وبجوارهــا 
عــن مــاء، أخــرني عبــد المجيــد أن اليهــود يعتــرون ماءهــا مقدســا، 
ويحجــون إلى ضريــح الحاخــام الكبــر، ووفــق أســاطيرهم إنــه رأى 
ــتخدما  ــدا ومس ــا أس ــان ممتطي ــة تلمس ــل مدين ــه دخ ــام أن في المن

الثعبــان لجامــا.

     وقــد حدثنــي عبــد المجيــد مطــولا عن ضريــح الحاخــام والطبيب 
ــن  ــا م ــبانيا هارب ــن إس ــادم م ــن كاوا، الق ــم آلان ب ــودي إفرايي اليه
مجــازر محاكــم التفتيــش، حيــث كان أهــل تلمســان يكرمــون وفادة 
حجاجــه مــن يهــود العــالم، ويحافظــون عــى مزاراتهــم. وقــد روى 
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ــة حاكــم تلمســان الســلطان لكحــل  ــك أن ابن ــد كذل ــد المجي لي عب
ــرض  ــة بم ــت مصاب ــفين، كان ــن تاش ــف ب ــور أو يوس ــد المنص أحم
خطــر اســتعصى عــى أطبــاء ذلــك الزمــان، وبعــد أن شــفيت نظــر 
تمكــن الحاخــام أفراييــم مــن علاجهــا، كافــأه الســلطان بمنحــه حيــاً 
ــي  ــة الت ــة اليهودي ــاء كنيــس يهــودي، مــع الجالي ــه وبن ليســكن في
كانــت متــردة قــرب قــره. وهــذا الحــيّ هــو الــذي صــار اســمه 

»درب اليهــود« فيــا بعــد.

ــت  ــن كن ــون، ح ــو حَيُّ ــي موم ــرني بصديق ــك كان يذك      كل ذل
ــبق  ــد س ــوان. وق ــات في تط ــة الحاخام ــه لأضرح ــه في زيارات أصحب
وقصــدت بمفــردي زاويــة ســيدي الحــاج الهــري، بعــد أن ســمعت 
عــن كرامــات هــذا الرجــل الصالــح وبركاتــه الربانيــة التــي لا تعــد 
ــي  ــي تف ــوة الت ــلق الرب ــا نتس ــد كن ــد المجي ــع عب ــى. فم ولا تح
بنــا إلى القبــة البيضــاء لضِريــح لَلَّــة سَــتِّي، وقــد كنــا نجلــب معنــا 
الشــاي بالنعنــاع والحلويــات المغموســة في العســل، دومــا مــا نجــد 
جمعــا مــن النــاس ملتفــن حــول الضريــح وأغلبهــم نســوة، للذكــر 
ولطلــب العافيــة والصحــة والدعــاء وإقامــة النــذور لــأولاد والأزواج 

ــة. أو لبعــض أفــراد العائل

     المنظــر مــن القمــة مدهــش ولم أر لــه نظــرا مــن قبــل، حيــث 
كنــت أســتمتع بالبقــاء في تلــك الهضبــة المباركــة إلى غايــة غــروب 
ــزوار. وفي  ــل ال ــد وج ــد المجي ــا وعب ــا أن ــا نغادره ــمس، إذ كن الش
طريــق عودتنــا كنــا نســتمتع بأغــاني وأهازيــج النســوة وزغرداتهــن، 
وكنــا نعــود مــن رحلتنــا تلــك التــي هــي أشــبه بالحــج بشــحنة كبيرة 
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تملؤنــا حتــى تفيــض منهــا أرواحنــا بهجــة، وكنــا نشــعر بنــور يــيء 
دواخلنــا وينفــذ إلى أعماقنــا المظلمــة.

ــد  ــاعدني عب ــذي س ــر ال ــا الصغ ــة في بيتن ــع إلى بخت ــت أرج      كن
ــق  ــذا الرفي ــور، كان ه ــرح وحب ــه، وكلي ف ــول علي ــد في الحص المجي
ــي عــن جــل خســاراتي الســابقة. إلى أن  ــن الســاء عوضتن ــة م هب
ــز زوج  ــد العزي ــي عب ــاب بيت ــا طــرق ب ــوم الأســود؛ لم حــلَّ ذاك الي
أخــت بختــة الصغــرى، ليــس مــن عاداتــه زيــارتي، اســتغربت موعــد 
زيارتــه خصوصــا مــع علمــه بغيــاب بختــة! كنــت قــد أخذتهــا قبــل 
ــولادة  ــا في ال ــة، اســتجابة لرغبته ــت والدهــا في مَغْنِيَّ أســبوع إلى بي
هنــاك، لمــا جاءتهــا الأوجــاع وشــعرت أن موعــد ولادتهــا قــد اقــرب.

ــرا في  ــة كث ــرت بخت ــاء، تأخ ــه بالأبن ــا الل ــنوات لم يرزقن ــذ س     من
الإنجــاب، ثــم كل الأطفــال الذيــن حبلــت بهــم فيــا بعــد ســقطوا 

مــن رحمهــا قبــل اكتمالهــم كقطعــة لحــم.

ــي،  ــرب من ــي، اق ــدي الخارج ــاب الحدي ــه الب ــت ل ــا فتح     حالم
انتبهــت للعــرق المتصبــب مــن وجهــه، لم يكــن يومهــا الجــو حــارا، 
ــري  ــت نظ ــم لف ــارد. ث ــه الب ــت بعرق ــي أحسس ــلم ع ــة س ولحظ
اصفــرار وجهــه كأنــه فــرغ مــن الــدم، ولمــا لمحــت مســحة الحــزن 
التــي اعترتــه وهــو يتلــكأ في الــكلام، دب الرعــب في داخلي، وشــعرت 

بحــدوث فاجعــة مــا.

     لم يقــو عــى التكلــم، في البدايــة تلــكأ، ثــم خانتــه اللغــة كأنــه 
أبكــم، وبعــد تعــره ذاك اعتــر وحــاول التنفــس بمــلء صــدره، في 
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ــة  ــا بمثاب ــاني، وكانت ــا كي الأخــر نطــق كلمتــن، لا غــر، كلمتــن هزت
م كل مــا بنيتــه، وعصــف بــكل الأحــام والآمــال  زلــزال عظيــم هــدَّ
التــي عشــت لأجلهــا، أرجعنــي إلى نقطــة مــا قبــل الصفــر، إلى الدرك 
ــذار،  ــه بالكلمتــن اللتــن قذفنــي بهــا دون ســابق إن الأســفل. كأن
قــد هــوى عــى رأسي بمطرقــة حديديــة عــى حــن غــرة، كان يمســك 

عــى مقبضهــا بكلتــا يديــه.

     لم أتفــوه بكلمــة واحــدة، عــدا أني نظــرت إليــه مرعوبــا وحدقــت 
عينــاي جاحظتــن كأنهــا ســتخرجان مــن محجريهما.

     بعدئــذ دخلــت مسرعــا إلى غرفتــي لتغيــر الملابــس التــي كنــت 
أرتديهــا، لبســت بأقــى سرعــة ممكنــة، ثــم رافقتــه.

     لمــا كان عبــد العزيــز يــرد عــيّ تفاصيــل كل مــا جــرى، 
أحسســت عــى غــر العــادة أن الطريــق مــن تلمســان إلى مغنيــة لا 

ــة. ــا لم تكــن مزدحم ــن أنه ــم م ــي! عــى الرغ ــكاد تنته ت

    لمــا وصلنــا، وحالمــا بدأنــا نقــرب بخطواتنــا مــن البيــت، صادفنــا 
ــوا يســتندون  ــي جلهّــم رجــال كان جمــع كبــر مــن ســكان الح
بظهورهــم إلى جــدار البيــت وجــدران البيــوت اللصيقــة بــه، في حــن 
ــراسٍ  ــى ك ــون ع ــم جالس ــن ه ــم م ــيوخ، منه ــض الش ــا بع تجاوزن

ــت. خشــبية وآخــرون منبســطون عــى درجــات البي

ــاحبة،  ــة وش ــم كالح ــت وجوهه ــم كان ــا به ــن مررن ــع م      جمي
ــال  ــى الأطف ــغ. حت ــر البال ــدو عليهــم التأث وملامحهــم جامــدة، ويب
الصغــار الذيــن كان يمتلــئ بهــم الحــيّ دائمــا، ولا تهــدأ جلبتهــم، ولا 



 146

يتوقــف صراخهــم، لا أثــر لهــم قــطّ، كأن الأرض انفتحــت وابتلعتهم، 
وابتلعــت معهــم كلّ أشــيائهم، وألعابهــم، ولعبهــم التــي يتفننــون في 
صناعتهــا بالأســاك أو بالعلــب المعدنيــة أو بالقــارورات البلاســتكية؛ 
ــة  ــم والهريس ــب الطماط ــن عل ــة م ــات المصنوع ــوارت العرب إذ ت
والمصــرات الأخــرى، كــا لم يعــد وجــود للمــراوح الهوائيــة المصنعــة 
مــن قــارورات الجافيــل والغريزيــل الأســود، ولم نعــد نــرى الدرجات 
ــادة، وغيرهــا مــن  الناريــة المصنوعــة مــن أغلفــة قــارورات الليمون
المصنوعــات الأخــرى التــي تــوارت عــن الأنظــار عــى غــر العــادة، 

ولم يعــد العثــور عليهــا ممكنــا.

     لم أكلــم الخلــق الذيــن مــررت بهــم، فلــم أنطــق بكلمــة واحــدة 
للتحيــة أو آتِ بحركــة تســليم قــطّ، حتــى مــن ســبق وكانــت بيننــا 
ــدا  ــى، ع ــا م ــي في م ــذا الح ــن ه ــرب م ــت بالق ــا أقم ــة لم معرف
ــا  ــي لحظته ــا كان يهمن ــري، ف ــم بطــرف ب ــت أنظــر إليه أني كن
وأتحــرق إليــه هــو أن أحــث الخطــى صــوب البيــت كأننــي كنــت 

أمــي عــى الجمــر.

     كان الصمــت في الخــارج ثقيــا جــدا، لم أعهــده مــن قبــل، 
صمــت مختلــف ابتلــع كل صخــب الأطفــال وبكاءهــم وصراخهــم 
ــيطنة  ــن ش ــورة م ــط المذع ــواء القط ــى م ــم، حت ــم وجلبته وعراكه
الصغــار توقــف؛ صمــت الِتهََــمَ كذلــك الضجيــج الحــاد المنبعــث من 
ورشــتي النجــارة والحــدادة اللتــن لا تفصــل بــن موقعيهــا ســوى 
ــن  ــى بعــض م ــن الحــي. حت ــر م ــار محــدودة في الطــرف الآخ أمت
هــؤلاء أو أولئــك مــن أخــذوا يتكلمــون، كانــت كلماتهــم مكتومــة لا 
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يســمع منهــا حــرف واحــد، لا تــرى إلا شــفاههم وهــي تتحــرك دون 
أصــوات تخــرج مــن حناجرهــم، بــدو لي كأنهــم يتهامســون.

ــح  ــا فت ــت، وحالم ــاب البي ــن ب ــيئا م ــيئا فش ــرب ش ــا نق      وأخذن
لنــا عمــي أحميــدة البــاب، نظــر الشــيخ في عينــي الجامدتــن بــأسى 
كبــر، ثــم احتضننــي باكيــا، أحسســت بزفراتــه وشــهقاته المكتومــة، 
ــك،  ــامخ، لم أب ــرم ش ــر أو كه ــجرة صنوب ــا كش ــت ثابت ــا فكن ــا أن أم
ولم تدمــع عينــاي كأننــي قطعــة جليــد أخرجــت للتــو مــن ثلاجــة 

ــد!  تجمي

    رافقتنــي أخــت بختــة الصغــرى وعمتهــا زعــرة إلى الغرفــة 
ــار  ــان وآث ــهما مطرق ــراوان ورأس ــا حم ــام وعيناه ــة للح الملاصق

ــا.  ــى وجنتيه ــة ع ــت بادي ــا زال ــوع م الدم

ــز وســط عتمــة  ــاب الغرفــة لم أســتطع أن أمَُيِّ      عندمــا دلفــت ب
ذاتي المتشــظية وضبــاب روحــي المنكــرة جُــلّ الوجــوه لـــاّ التفَتتَْ 
نحــوي. وسرت كأعمــى حقيقــي صــوب ذاك الجســد الهامــد، وأنــا 
ــام، لأني  ــل ألغ ــر حق ــن يع ــت كم ــا، كن ــج كي أصــل إليه ــأ الزلي أط
كنــت مــدركا إني مــاض نحــو حتفــي. وبينــا كنــت كذلــك شــعرت 
ــراتي  ــرت، وم ــي تبع ــاوى، وأن أحلام ــولي يته ــن ح أن كل شيء م

ــرة لا محــال، وكل أفراحــي الصغــرة اســتحالت إلى سراب. عاب

     اقتربــت مــن جســد زوجتــي بختــة الممــدود في وســط الغرفــة، 
كان وجههــا أبيــضَ وعيناهــا مغمضتــن، بــدت لي كأنهــا نائمــة، 
مطمئنــة، وراضيــة. طلبــت بــأدب جــم وصــوت خفيــض متحــرج 
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ممــن كانــوا محيطــن بجســدها المســريح أن يتركونــا لوحدنــا، مــن 
حقــي أن أبقــى معهــا بمفــردي، أردت أن أودعهــا عــى طريقتــي؛ لمــا 
انفــض الجمــع وخلــت الغرفــة رفعتهــا قليــا، احتضنتهــا، ثــم قبلتهــا 
ــل اجتاحتنــي دون أن  ــكاء طوي ــة ب ــا، استســلمت لنوب عــى جبهته
يكــون بوســعي كبحهــا، بللــت دموعــي المنهمــرة كنهــر مــن مقلتــي 

وجههــا ورقبتهــا.

ــن  ــة ع ــاك، أو غائب ــة كم ــت نائم ــك، كان ــي تل ــه لدموع      لم تأب
الوعــي. لم أحــاول إيقاظهــا، بقيــت متســمرا في مــكاني، جاثيــا عــى 
ــدني  ــكا ويائســا، يه ــت منه ــة، كن ــة الغرف ــج أرضي ــي عــى زلي ركبت
ــا إلى جســدها الممــدد،  ــي مصوب الألم وينخــرني الوجــع، بقــي وجه
وعينــاي لم تفارقــا مُحَيَّاهــا؛ بــدت لي جفونهــا، ورموشــها، وحاجباهــا 
ــت  ــاّ كن ــة، ولـ ــر والدلال ــن التعب ــة م ــدة خالي مجــرد أشــياء جام
أنظــر في ثقبتــي أذنيهــا حيــث كانــت تتــدلى أقراطهــا، حلقتــان عــى 
ــا  شــكل ســنبلة في كل منهــا مجموعــة جواهــر، حدقــت في رقبته
ــا  ــا لهــا خالته ــي أهدته ــة الت ــا الذهبي ــا قلادته ــي كانــت تطوقه الت
مباركــة. حَوَّلــت بــري إلى يدهــا اليــرى، تلمســت أصابعهــا 

ــا. ــم زواجن ــه خات ــذي كانــت تضــع في ــع ال ــذات الإصب وبال

ــا  ــت جامــدة كدميــة، شــددت عليه ــاودت احتضانهــا، كان      ع
أكــر، كانــت يــداي مشــبوكتين خلــف ظهرهــا، وأنــا أتفحــص ملامــح 

ــا، أو تســتفيق. ــا تســتيقظ مــن غفوته ــا عله وجهه

     لمــا يئســت، أرجعتهــا إلى الفــراش، كان جســدها ممــددا، لم 
ــة.  ــد أنمل ــرك قي ــودي، ولم تتح ــعر بوج تش
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    كنــت أبتعــد بخطــواتي عنهــا وعينــي مصوبتــن في جســدها 
المســجى، كانــت خيــوط النــور المتسربــة عبر نصــف النافــذة المفتوح 
ــة  ــب الوارف ــة العن ــع أوراق دالي ــل تقاطــع أشــعة الشــمس م بفع
قــد شــكلت هــالات نورانيــة مشرقــة عــى مُحَيَّاهــا. حتــى تملكتنــي 
حالــة غريبــة واعترتنــي قشــعريرة سرت في جســدي كلــه كالكهربــاء، 
وكانــت أنفــاسي منقبضــة تتقاطــع مــع ارتجــافي ودموعــي الغزيــرة 

التــي لم تتوقــف عــن الانهــار كمطــر شــتوي في ليلــة طويلــة.

ــة في أن أشــعل ســيجارة لنفــي  ــة غريب ــا رغب ــي لحظته      انتابتن
ــحب  ــر س ــع النظ ــتهاء منقط ــتمتاع واش ــخ باس ــر، وأنف ــدوء كب به
متتاليــة مــن الدخــان تخــرج من رئتــي، وتخــرج برفقتهــا كل الأوجاع 
والآلام التــي تثقــل صــدري. لم أســتطع أن أتخيــل أن يــأتي يــوم 
وأجــدني أمــام هــذا الخطــب، كنــت أتخيلهــا دائمــا تنضــح بالحيــاة 
قبــل هــذه اللحظــة، تبــا لهــذه الدنيــا الكلبــة التــي أخذتهــا منــي، 
ــذرة  ــا الق ــن عجيزته ــا، م ــن قفاه ــا م ــتطيع ركله ــت أس ــي كن ليتن
الهرمــة، مــن إليتيهــا المتهدلتــن. ليتنــي أســتطيع أن أصفعهــا عــى 
وجههــا القبيــح حتــى تنخلــع أســنانها الســوداء مــن شــدة الصفعــة. 
وتحركّــت إلى الخلــف وكأننــي عــى وشــك القيــام بفعــل الــركل أو 

ــا. ــك كان حقيقي ــع، وكأن ذل الصف

     كنــت كمجنــون لأننــي استســلمت لحظتهــا لهــاوسي، وصدقــت 
ــه  ــا تخيلت ــل م ــن أن ج ــا م ــت واثق ــن! كن ــة اليق ــالاتي لدرج خي
حقيقيــا، كنــت مســتعدا لأن أقســم. كــا رجــل فقــد عقلــه، وظــلّ 
ــق رســمها في  ــة وطري ــق حقيقي ــن طري ــرق طــرق، ب ــا في مف جاثم
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ذهنــه، نســجتها أوهامــه، طريــق لا توجــد إلا في مخيلتــه. كنــت في 
قــرارة نفــي ناقــا بشــدة عــى هــذه الدنيــا الكلبــة التــي لم يجــرؤ 
أحــد مــن قبــل أبــدا عــى محاولــة ركلهــا بــرأس حذائــه، أو صفعهــا 
بكــف يــده اليمنــى بــكل مــا أوتي مــن جهــد أو مــا أدخــره مــن قــوة 
لمثــل هــذا الظــرف. تبــا لهــا، كنــت أراهــا ترقبنــي بطــرف بصرهــا 

وهــي مبتســمة وتطلــق ضحــكات اســتهزاء شــامتة بمصــابي.

     لا أدرى مــا حــدث لي، عــى الأغلــب فعلــت بي مــا أرادت، ذلــك 
لأن جـــلّ قــدراتي مجتمعة لا تســاوي شــيئا أمــام ســطوتها وجبروتها، 
ــة واستســاما. لم أكــن  غــر أني لم أنحــن لهــا، ولم أخفــض رأسي مذل
أشــبه تلــك الســلحفاة الضعيفــة التــي تخفــي كامــل أعضائهــا داخــل 
قوقعتهــا الخشــبية الصلبــة أول مــا تواجــه خطــرا محدقــا، أو خصــا 
ــد  ــت أعتق ــي كن ــا أنن ــا. ربم ــا به ــل له ــروت لا قب ــطوة وج ذا س
أننــي خــرت كل شيء، وليــس لــدي المزيــد كي أخــره. وصــار مــا في 
داخــي يمنحنــي قــدرة رهيبــة عــى مواجهــة ومقاومــة أي كان دون 
أن أبــالي، ولم أعــد في حقيقــة الأمــر أشــعر بــذات الخــوف الــذي كان 
ينتابنــي في الســنين المنصرمــة مــن تصاريــف الدهــر، ولم أعــد أهتــم 
بمــا ســيكون أو لا يكــون في غــد يكــون أو مــا يكــون. فبالأمــس كان 
ــر  ــاب بذع ــت أص ــر، وكن ــك الأم ــر في ذل ــرد التفك ــوفي مج ــر خ يث

شــديد كلــا جالــت في رأسي تلــك الأفــكار. 

    حينــا هممــت بمغــادرة الغرفــة لم أعــرف كــم مــرّ مــن الوقــت 
وأنــا هنــا أمــام جســدها، عــدا أني كنــت موقنــا أن كلّ شيء ســيتغير 
منــذ اللحظــة التــي ســأخرج فيهــا مــن بــاب هــذه الغرفة. عنــد باب 
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الغرفــة مســحت بكفــي عــى عينــي، واســتعدت رباطــة جــأشي، لمــا 
خرجــت وقــع نظــري عــى عمــي أحميــدة مســندا ظهــره إلى جــدار 

الحــوش، وصراخ الندابــات يمــأ المــكان.

ــام طفــان  ــث ين ــة أخــرى، حي ــدة إلى غرف      أخــذني عمــي أحمي
صغــران ولــدا حديثــا، مــن منظرهــا عرفــت أنهــا طفــاي التــوأم، 
هــا خرجــا مــن ظــام بطــن بختــة إلى نــور الحيــاة، وبختــة غــادرت 
نــور الدنيــا إلى ظلمــة القــر. أســميت الذكــر عــى بركــة اللــه عبــد 

اللطيــف، وتوأمــه الأنثــى أســميتها بفضــل مــن اللــه زكيــة.

ــيَّ أن أتحــى  ــة كان ع ــاة بخت ــد وف ــابيع الأولى بعي ــة الأس      طيل
ــر  ــدوري أن أتظاه ــن في مق ــية لم يك ــام القاس ــك الأي بالصــر، في تل
ــوم  ــزان والهم ــت الأح ــد كان ــي، فق ــدم في داخ ــا كان يحت ــر م بغ
أكــر وطــأة عــيّ مــن أي شيء آخــر، ولم يعــد جســدي يقــوى عــى 
مقاومتهــا أو يطاوعنــي عــى فعــل الكثــر مــن الأشــياء والواجبــات. 
ذاب اللحــم الــذي كان يكســو عظامــي، واســتحالت إلى هيــكل يكاد 

ينقــض، ومــن شــدة نحافتــي بــدوت غارقــا في أثــواب فضفاضــة.

     كان النــاس في تلــك الأيــام الطويلــة والقاســية محيطــن بي، أمــا أنا 
فقــد كنــت مذعــورا وغــر آبــه بأحــد، كطفــل صحــا مــن غفوتــه ولم 
يجــد أمــه التــي كانــت بجنبــه تهدهــده قبــل أن يغفــو، عــدا أنــه 
تمكــن مــن رؤيــة وجــوه شــاحبة تحيــط بــه مــن كل جانــب، وعبثــا 
ــي  ــة كي تضف ــركات بائس ــع ح ــوه تتصن ــك الوج ــب تل ــت أغل كان

بعضــا مــن المــرح والبهجــة.



 152

     كل الأشــياء التــي كنــت اعتقدهــا ثابتــة كرســوخ الصخــر، أضحت 
ــه طــوال ســنين،  ــو إلي ــت أصب ــا كن ــح! كل م ــب الري كقشــة في مه
وكنــت عــى بعــد خطــوة أو خطوتــن منــه، حالــت تصاريــف الدهر 
ــي،  ــار أمام ــذا وذاك أن لا خي ــن كل ه ــوأ م ــه، والأس ــة دون الظالم
ــق. في هــذا العــالم  ــأس المطب ــاد أو الي وليــس بوســعي ســوى الانقي
جُــلّ الأشــياء ليســت عــى حقيقتهــا، ربمــا ســتكون هنــاك حقيقــة ما 
في عــالم آخــر، لكــن إطلاقــا ليســت في هــذا العــالم الزئبقــي المخــادع، 
الــذي كلــا اعتقدنــا أننــا أمســكنا بأطرافــه تفتــت وأنشــطر متلاشــيا 
في العــدم، يوهمنــا دومــا باســتدامة مــا نملــك وحالمــا نطمئن ونشــعر 

بأننــا في مأمــن، ينقلــب علينــا شر انقــاب.  

     لم يكــن بمقــدوري أن أتصــور مــا ســيحل بجســد بختــة لمــا يــوارى 
ــضّ،  ــد الغ ــذا الجس ــث به ــدان تعب ــل الدي ــتطيع تخيّ ــرى، لا أس ال
تنخــره، وتصــول وتجــول في أنفاقــه المظلمــة، ثــم تطــل دون خشــية 
مــن الثقــوب والفجــوات المحفــورة، حيــث تنبعــث رائحــة خانقــة 
وكريهــة. لم يكــن باســتطاعتي تصــور جســدها يســتحيل إلى عفــن، 

ثــم إلى كومــة عظــام.

ــن  ــور الدف ــا بأم ــت غارق ــث كن ــام الأولى، حي ــت الأي ــا انقض      لم
ومشــغولا بالعــزاء وترتيباتــه، أخــذ يغــزوني مــدٌّ مــن الكآبــة لا قبــل 
ــا  ــي م ــر، أتى كي ينه ــل الأحم ــن النم ــش م ــبه بجي ــه، كان أش لي ب
بدأتــه الحيــاة لمــا أخرجتنــي عاريــا إلى جحيمهــا. فقــدت الرغبــة في 
ــا، والأرض تــدور  ــا، ومرتخي كل شيء. مــن شــدة كآبتــي كنــت واهن
ــدان تلتهمنــي مــن الداخــل كأننــي ميــت.  بي، وكنــت أشــعر بالدي
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ــة  ــات دائم ــن بصداق ــي لا أوم ــرارة نف ــت في ق ــا كن ــا م        دوم
ومتينــة، أعتقــد أن الأمــر يرجــع إلى خيبتــي الكبــرة في الكثــر ممــن 
كنــت أعتبرهــم أعــز وأقــرب الأصدقــاء؛ أيــن هــو الأمــن حمــودان 
الإدريــي؟ ولــن أنــس قــط كيــف طعننــي محمــد لمبريبطــو. حتــى 
ــا تــزوّج وأســتقر بــه المقــام بكنــدا، تجاهلنــي، ولم  مومــو حيــون لمـّ

تعــد رســائله تصلنــي.

ــه بي مــن كنــت أعتقــد أنهــم أصدقــائي في تطــوان، ولم       مــا فعل
ــام بأنهــم ســيخذلونني،  ــوم مــن الأي تســاورني أدنى شــكوك في أي ي
ــا  ــرة م ــي في ف ــع من ــة، وصن ــمه صداق ــيء اس ــر ب ــي أكف جعلن
ــى  ــه ع ــاء بنفس ــل إلى الاخت ــدة، ويمي ــل الوح ــزلا يفض ــا منع كائن
ــادرتي تطــوان،  ــلَ مغ ــم، خصوصــا قبَُيْ ــاس ويخالطه ــس الن أن يجال

ــر. ــي بالجزائ ــرة التحاق ــة ف ــك في بداي وكذل

ــة  ــن مغني ــا ب ــت فيه ــي أقم ــوام الت ــق في الأع      إن كان لي صدي
وتلمســان، فلــم يكــن ســوى عبــد المجيــد بــن منصــور. فمنــذ تلــك 
اللحظــة التــي عرفتــه فيهــا، أخــرني حدسي أن هــذا الرجــل مختلف، 
عــى الرغــم مــن أننــي كنــت بالــغ التحفــظ مــن الأنــاس الذيــن لا 
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ــي  ــي صافحن ــة الت ــك اللحظ ــدث في تل ــا ح ــع م ــن م ــم، لك أعرفه
فيهــا أول مــا التقينــا في الجبــل، جعلنــي أوقــن بمــا لا يــدع مجــالا 
للشــك بأنــه مــن طينــة أخــرى مختلفــة عــن جــل مــن عرفــت مــن 

أصدقــاء.

     كان عبــد المجيــد قبــل أن يلتحــق بمجموعتنــا ضمــن فرقــة 
الثــوار المكلفــة بتهريــب الأســلحة مــن المغــرب إلى الجزائــر، إذ ذاك 
كانــت فرقتــه تتنقــل سرا عــر مغــارة بنــي عــاد لنقــل الســاح مــا 
بــن حــدود البلديــن، ولمــا اكتشــف الاســتعمار الفرنــي الأمــر قــام 
بإغــاق الجــزء الأول مــن المغــارة باســتعمال ســتين مــرا مكعبــا مــن 
ــد  ــام عب ــرف إلى انض ــذا الت ــى ه ــد أف ــلح، وق ــمنت المس الإس
ــارة  ــرة، زرت المغ ــي الذاك ــام 1965 إذا لم تخن ــا. وفي ع ــد إلين المجي
لأول مــرة بصحبــة عبــد المجيــد، واندهشــت بصفــاء المــكان في أعــى 
جبــال عــن فــزة، وبتراقــص الحــام وهديلــه المتناغــم، كــا ســلبني 
منظــر الصواعــد والنــوازل والصــور والمجســات ذات الأشــكال 
المختلفــة التــي نحتتهــا الطبيعــة عــى الصخــور الكلســية الناصعــة 
البيــاض، ورجــع صــدى خطواتنــا وأصواتنــا لمــا كنــا نجتــاز مســالكها 
ــو  ــيحة، والج ــا الفس ــوز قاعاته ــا في كن ــول بأبصارن ــة أو نتج الضيق

المنعــش داخــل المغــارة المتســعة الأرجــاء.

ــي بانبهــار وزهــو  ــوم يحدثن ــة ذاك الي ــد طيل ــد المجي      وظــل عب
ــود إلى  ــا يع ــالم، وأن تاريخه ــة في الع ــارة طبيعي ــاني مغ ــا ث ــن أنه ع
ــة  ــة وخمس ــاوز مائ ــذي يتج ــا ال ــن طوله ــاد، وع ــل المي ــن قب قرن
ــا  ــث كن ــا، حي ــد مــن هــا هن ــي تمت ــا الت وأربعــن كيلومــرا، بدايته
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نقــف لحظتهــا عــى مرتفــع هضبــة عــن فــزة، وتنتهــي في منطقــة 
ــة وجــدة تســمى ســيدي يحــي.  تقــع بــرق المغــرب تابعــة لمدين
وروى لي يومهــا عــن قصــص وحكايــات الأمازيــغ الذيــن اكتشــفوها 
قبــل آلاف الســنين، وكيــف اســتوطنوا فيهــا واتخذوهــا ملجئــا لهــم، 
ــات  ــداء وهج ــن الأع ــان م ــن والآم ــة والأم ــم الحصان ــن له يضم
ــي  ــوم بن ــن الجــدد، كــا قــصَّ عــيَّ بعضــا مــن أســاطير ق الوافدي
ــة  ــل والارتحــال صــوب كل الأمكن ــل، وهوســهم في التنق ــاد الرُّحَّ ع
ــدوا  ــا ابتع ــم مه ــم حنينه ــف كان يغلبه ــة، وكي ــات القصي والجه
عــن المــكان، ويدفعهــم للعــودة باســتمرار إلى المغــارة، وهكــذا 
ــا  ــدو ورواح، وحيث ــال، وفي غ ــل وترح ــا في ح ــم دوم ــم، ه ديدنه
ذهبــوا هــم حتــا آيبــون. وكيــف أن المــؤرخ والمفكــر ابــن خلــدون 
اختارهــا كمســتقر لــه، وحدثنــي عــن إلهامهــا لشــعراء وكتــاب كبــار 
ــس  ــن خمي ــرار اب ــى غ ــم ع ــوة له ــا كخل ــور؛ اتخذوه ــر العص ع
ــن أبي  ــي، واب ــة الأندل ــن خفاج ــن، واب ــد الزياني ــاني في عه التلمس
زرع وغــر ذلــك مــن الأســاء الأخــرى التــي ســقطت مــن ثقــوب 
ــت  ــي كن ــام الت ــة إلى الأي ــرتي المثقوب ــادت بي ذاك ــد ع ــرتي. وق ذاك
أجلــس فيهــا مســتغرقا إلى حــرة الســيدة ناتاليــا بيرتــوشي زوجــة 
الســيد مانويــل، ومنتشــيا بطريقــة عزفهــا عــى البيانــو، لمــا احتــك 
العــود الــذي كان بــن أصابــع يــدي عــى ســبيل الصدفــة مــع جــدار 
أبيــض يشــبه الرخــام في أحــد أركان مغــارة بنــي عــاد، وأصــدر نغــا 
ــرت  ــي، واع ــا قلب ــض له ــة انتف ــبه الرعش ــذني شيء يش ــا أخ بديع
جســدي لحظتهــا حالــة مــن القشــعريرة انتبــه لهــا عبــد المجيــد، ثــم 
حــدق فّي مبديــا شــيئا مــن الحــرة والتســاؤل دون أن ينبــس بكلمــة. 
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فعــى الرغــم مــن العلاقــة المتينــة الروابــط التــي نشــأت بينــي وبــن 
قــدور الوَنَّــاسْ لاحقــا، لكــن علاقتــي بعبــد المجيــد شيء آخــر يعــر 
مقارنتهــا مــع أي علاقــة صداقــة أخــرى مهــا كانــت عراهــا وثيقــة.

     أذكــر إني التقيــت بــي قــدور أول مــرة في مقهــى الرمانــة 
المحــاذي لــدرب ســيدي حامــد وســط مدينــة تلمســان، حيــث كان 
هــذا المقهــى مقصــدا للمناضلــن والمثقفــن، وعــى رأســهم الأديــب 
المعــروف محمــد ديــب. أذكــر إن قــدور يومهــا كان يعاتــب النــادل 
ــه يتفــل  ــم رأيت ــه، ث عــى ســهوه في وضــع الســكر في فنجــان قهوت
في قهوتــه غاضبــا قبــل أن يرفــع ذراعــه اليــرى بــكل مــا أوتي مــن 

قــوة ويــرب الفنجــان بكــف يــده.

     كان كل رواد المقهــى مثبتــن أبصارهــم في الفنجــان وصحنــه 
ــد  ــران بع ــم ينك ــة ث ــطح الطاول ــوق س ــن ف ــران م ــا يتطاي وه
ارتطامهــا ببــاط أرضيــة المقهــى، وهكــذا انتــرت بقايــا الزجــاج 
المكســور عــى الأرضيــة أســفل الطاولــة. كان الاســتغراب باديــا عــى 
الوجــوه لـِمـَــا يعرفــه المقهــى مــن جــو هــادئ ومؤنــس. ولم يســعف 
ــك  ــة في مس ــول الطاول ــه ح ــون مع ــوا يجلس ــن كان ــظ كل م الح

ــة. ــة وسريع ــه مفاجئ ــت حركت ــد كان ــه، فق ذراع

     كنــت بــدوري مــع خلــق اللــه أنظــر إلى الرجل بدهشــة وفضول! 
حتــى قــادني عبــد المجيــد إلى تلــك الطاولــة مكرهــا؛ حاولــت التراجع 
ــاره  ــر مس ــف، أردت أن أغ ــن الخل ــدني م ــوراء، ص ــوات إلى ال خط
ــن  ــدة ع ــغولة وبعي ــر مش ــت غ ــة كان ــرى منعزل ــة أخ ــو طاول نح
ــه طــاف بي بــن  ــاء المقهــى، إلا أن ــي تتوســط فن شــجرة الرمــان الت
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الطــاولات، ثــم أحرجنــي بحركــة مــن رأســه، لم يعــد ممكنــا لي ســوى 
الجلــوس عــى كــرسي مــن بــن الكرســيين الشــاغرين حــول الطاولــة.

     لســوء الحــظ قدمنــي لأولئــك الرجــال الأربعــة، في حقيقــة الأمــر 
ــاد  ــن إيج ــزا ع ــا وعاج ــذاك مضطرب ــت حين ــاءه، وكن ــوا أصدق كان
ــن  ــا م ــا ومتحفظ ــت صامت ــدا أني بقي ــم، ع ــي منه ــرج يخلصن مخ

ــة الجلســة. ــداء أي رأي طيل إب

ــه، كان  ــى مقاس ــة ع ــة أوروبي ــا ببذل ــدور يومه ــر سي ق      إذ ظه
ــه  ــض، وياقت ــون أبي ــا وســرة أســودين، وقميصــا ذا ل لابســا بنطلون
نظيفــة ومكويــة بعنايــة، تطــل مــن يــده ســاعة معدنيــة يظهــر أنها 
ــت  ــا كن ــاعات لم ــودة الس ــرت ج ــد خ ــويسرية؛ فق ــة س ذات علام
ــئ المغــرب،  ــة في موان ــن البواخــر والســفن البحري طفــا متنقــا ب
ــم  ــلل إلى بواخره ــا أتس ــارة لم ــع البح ــجائر م ــب الس ــتبدل عل أس
الراســية في غفلــة مــن عيــون الحــراس. وفــوق طاولتــه كانــت تقبــع 
قبعــة البــري الملطخــة بقطــرات القهــوة المتطايــرة والمبللــة جــراء 
كأس المــاء المنقلــب عــى ســطح الطاولــة. بذلــك الملبــس كان الرجــل 
ــى  ــد غط ــا، وق ــاه له ــدم الانتب ــن ع ــة لا يمك ــا وذا ذائق ــدو أنيق يب
ســلوكه الغريــب ومنظــره الأنيــق عــى رفاقــه الثلاثــة الذيــن كانــوا 
ــرد بحضــوره  ــي المنف ــا يغطــي المغن ــا، ك ــة ذاته يشــاركونه الطاول
الطاغــي عــى رفاقــه الذيــن يكــررون لازمــة الأغنيــة مــن خلفــه. 

ــدور  ــد كان سي ق ــائن، فق ــلوكه الش ــن س ــم م ــى الرغ ــن ع     لك
ــدا لي  ــذا ب ــا، أو هك ــرح بمتعه ــة والف ــا للبهج ــاة محب ــا بالحي طافح
مــن خــال مخالطتــي إيــاه بعــد أن توطــدت علاقتنــا. ولم اعــرف إن 
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كان ســلوكه ذاك وطبعــه المتقلــب بســبب مــا شــاهده مــن أهــوال 
ــز  ــب واســتنطاق في مراك ــه مــن تعذي ــا تعــرض ل ــورة، وم ــان الث إب
الشرطــة والاعتقــال في فرنســا، أم أن الأمــر مــرده إلى مــزاج أو طبــع 
ــه أو مــن محيطــه؟ ولقــد روى لي فيــا بعــد عــن  ــه مــن أسرت ورث
احتجــازه وظــروف اعتقالــه مــع المئــات مــن مناضــي جبهــة التحرير 
الوطنــي في فرنســا، إذ ذاك كان نزيــا في جنــاح المحكومــن بالإعــدام 
في ســجن فريــن، ليتــم نقلــه فيــا بعــد إلى معتقــل لاسَُــونتِْيه. وبعــد 
أربعــة أســابيع مــن تحويلــه وبالضبــط في الفــرة التــي كانــت بــن 
ــن  ــع المعتقل ــل م ــام 1959، دخ ــن ع ــة م ــوان وجويلي ــهري ج ش

المنتمــن لجبهــة التحريــر في إضراب جماعــي عــن الطعــام. 

ــيدة  ــى س ــى ع ــه أثن ــات اعتقال ــن حيثي ــه ع ــم روايت     وفي خض
ــا منصــب  ــت حديث ــد تول ــت ق ــاي، كان فرنســية تدعــى ســيمون ف
مديــرة إدارة الســجون التابعــة لــوزارة العــدل الفرنســية؛ فقــد 
حدثنــي عــن دورهــا في تحســن ظــروف اعتقالهــم، وفــوق كل ذلــك 
ــادر في  ــدام الص ــم الإع ــل حك ــه في تعطي ــذي لعبت ــم ال ــدور المه ال
ــت  ــد أن قبل ــن، بع ــن الآخري ــن المعتقل ــرات م ــق الع ــه وح حق
مجموعــة الطعــون التــي قدمهــا فريــق المحامــن المــوكل مــن 
ــن. إلى  ــن المعتقل ــاع ع ــي للدف ــر الوطن ــة التحري ــزب جبه ــل ح قب
غايــة أن اســتفاد قبيــل اســتقلال الجزائــر عــام 1962 مــن تجميــد 
حكــم الإعــدام بفضــل اتفاقيــات ايفيــان بــن جبهــة التحريــر 
الوطنــي والحكومــة الفرنســية. فبفضــل تلــك المــرأة كــا أكــد 
ــجون  ــذاك في الس ــن آن ــن الجزائري ــع الآلاف مــن المعتقل لي، انتف
الفرنســية مــن تحســن أوضاعهــم وظروفهــم المعيشــية والصحيــة، 



 159

كــا أضحــى بإمكانهــم الاســتفادة مــن حصــص تعليميــة باللغتــن 
دخــول  عــن  الحظــر  رفــع  إلى  بالإضافــة  والفرنســية.  العربيــة 
ــه  ــبة ل ــت بالنس ــي كان ــجون، الت ــزلاء الس ــب إلى ن ــف والكت الصح
ــرة وطــأة  ــه بدرجــة كب ــذي خفــف عن ــس ال ــق والأني ــة الرفي بمثاب
المعتقــل كــا ســمعت منــه. وعــى الرغــم مــن قســاوة الاســتنطاق 
والتعذيــب والاعتقــال، وفداحــة مــا عاشــه قــدور في ســجني فريــن 
ولاســونتيه عــى التــوالي، وعــى الرغــم مــن المعانــاة وعــدم الاعــراف 
ــن  ــن أو خارج ــم كمتمردي ــة وصفه ــيين، وكآب ــجناء سياس ــم كس به
عــن القانــون، هــذا التصنيــف حرمهــم مــن أبســط الحقــوق كــا 
سَــلَّطَ عليهــم ســجانيهم ليذيقوهــم أشــد الويــات، عــى الرغــم مــن 
ذلــك كلـّـه وأشــياء أخــرى لم يرغــب في أن يقصصهــا عــيّ أو لم تكــن 

ــا. ــة له الفــرص مواتي

     ظلّــت ذكــرى ســيمون فــاي حــاضرة لــدى قــدور بقــوة، وظــلّ 
منبهــرا بشــجاعتها وإنســانيتها، ولم ينــس إطلاقــا مواقفهــا المشرفة في 
حقــه وحــق المســاجين السياســيين الجزائريــن، وكان يتحــدث عنهــا 
بــيء مــن الزهــو، وكانــت في نظــره امــرأة مختلفــة جــدا عــن بقيــة 
المســؤولين الفرنســيين الذيــن لم يقبلــوا بالتفــاوض ولا حتــى النظــر 
تْ بمفردهــا تعنــت رئيــس  في قائمــة مطالــب المعتقلــن، فقــد تحَــدَّ
الــوزراء الفرنــي الرافــض لأي تفــاوض مــع المضربــن عــن الطعــام. 
ولشــدّة مــا أعجــب بهــا كان يتحــدث عنهــا دومــا، بمناســبة أو غــر 
ــا مــا كان يكــرر لي أشــياء وقصصــا عنهــا ســبق وأن  مناســبة، وغالب
رواهــا لي مــراراً. ولم أكــن أرغــب في تنبيهــه أو إفســاد متعتــه، كنــت 
ــل  ــه تسلس ــع علي ــي دون أن أقط ــتفيض في الح ــا يس ــه دوم أترك
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سرده. أتركــه يأخــذ راحتــه ريثــا يقــرر التوقــف بمحــض إرادتــه.

     في معظــم الأحيــان كان يظهــر لي كأنــه يمتلــك قلــب طفــل صغــر 
خاليــا مــن الأحقــاد والضغائــن. فقــد كان عــى الرغــم مــن شــدته 
ومزاجــه الحــاد حنونــا ومرهــف الحــس وبالــغ الرقة، لا ســيما وإنني 
ــن لا  ــرف وم ــن يع ــد مِمّ ــاندته للعدي ــه ومس ــى تعاطف ــت ع وقف
ــن انقلبــت عليهــم  ــك الذي يعــرف عــى حــد ســواء، خصوصــا أولئ
ــاة كريمــة. فخلــف  ــاة، أو لم تنصفهــم الظــروف في العيــش حي الحي
عبوســه يقبــع إنســان كريــم ومتعــاون إلى أبعــد الحــدود المتوقعــة 
أو الممكنــة، أحيانــا كنــت أســتغرب مــن قدرتــه عــى العطــاء دون 
ــه  ــه مــن أي شــخص قــدم ل ــل لخدمات ــل أو مقاب انتظــار رد الجمي
ــن منصــور  ــد ب ــد المجي ــد العــون. وكان عب ــه ي ــدّ ل المســاعدة أو م
يقــول إن: »قــدور الونــاس خيــار النــاس«، وغالبــا مــا كان يــردد عــى 

مســامعي بأنــه »رجــل مــن ذهــب، وصداقتــه لا تعــوض بثمــن«.

     وهكــذا لم يحــدث وأن اشــتكى عبــد المجيــد مــن قــدور، أو 
حدثــت بينهــا أيــة مشــاكل لا صغــرة ولا كبــرة. فقــد كان معجبــا 
بــه، وبنضالــه ودوره في مقاومــة الاســتعمار الفرنــي في عقــر داره. 
ــا جــاءت ســرة سي قــدور بســوء عــى  وكان ينفعــل ويتشــنج كل
ــل  ــرة الرج ــن س ــاص م ــى الانتق ــرؤ ع ــن يج ــم، وم ــان أحده لس
ــون في  ــاق يتهامس ــض الرف ــه. وكان بع ــا ل ــذ خص ــيكون حينئ فس
خلواتهــم عــاّ ســمعوه عــن تــردد سي قــدور لمــا كان مقيــا بمدينــة 
ســيدي بلعبــاس عــى فيــاج اللَّفــت الســيئ الصيــت، وإدمانــه عــى 
مضاجعــة بائعــات الهــوى ومعاقــرة الخمــرة هنــاك، بينــا أنــداده 
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الرجــال يحملــون الســاح في ميــدان الــرف. ولم يكــن لأحــد منهــم 
أن يجــرؤ عــى الحديــث عــن الأمــر في العلــن، لســببين؛ أولهــا أنه لم 
يكــن لأحــد أن يجــرؤ عــى ذكــر اســم ذلــك المــكان »فيــاج اللفــت« 
عــى لســانه، فالأمــر كان محرمــا اجتماعيــا والنطــق بــه كان أفــدح 
ــاء جامــع يغــص بالمصلــن في وقــت  مــن النطــق ببــذاءة وســط فن
صــاة الجمعــة. والآخــر خوفــا مــن مــزاج سي قــدور الحــاد وانقلابــه 

عليهــم شر منقلــب.

ــد، أن قــدور كان  ــد المجي      وفي حقيقــة الأمــر كــا أوضــح لي عب
يتظاهــر بالــردد عــى فيــاج اللفــت، لجمــع المعلومــات مــن 
ــن عــن  ــي المترددي ــش الفرن ــود الجي ــاط وجن المومســات عــن ضب
المــكان، إلى حــن تمكــن مــن الإجهــاز عــى ثلاثــة ضبــاط ذوي رتــب 
مهمــة في الجيــش الفرنــي دفعــة واحــدة، وســلبهم الأســلحة التــي 
ــوى  ــة ه ــتدرجتهم بائع ــد اس ــت ق ــا، كان ــم لحظته ــت بحوزته كان
تدعــى ساســية الروجيــة إلى مخدعهــا. ولم يمــض عــى تلــك العمليــة 
ــه إلى فرنســا، بعــد أن  ــة تهريب ــر عملي ــمَّ تدب ــى تَ ــة أشــهر حت ثلاث
جهــزت لــه جبهــة التحريــر الوطنــي جــوازات ســفر مغربيــة. وقــد 
ــة  ــر تلقوهــا مــن جبه ــم اســتجابة لأوام ــدور أنه ــصّ عــيّ سي ق ق
التحريــر الوطنــي تحثهــم عــى الانتقــام مــن العمليــات التــي قــام 
ــالم،  ــر بالناب ــات في الجزائ ــي بإحــراق الغاب ــش الفرن ــا الجي بموجبه
لمحــاصرة المجاهديــن في جيــش التحريــر الوطنــي والضغــط عليهــم 
ــر  ــك الأوام ــتجابة لتل ــة. واس ــات الكثيف ــك الغاب ــن تل ــروج م للخ
ــات  ــا تدريب ــة بفرنس ــاصر المقيم ــن العن ــة م ــة مجموع ــى رفق تلق

ــوات المتفجــرة عــن بعــد. ــل والعب مكثفــة في اســتخدام القناب
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ــق  ــهر أوت 1958 التح ــالي ش ــن لي ــاء م ــة لي ــط في ليل      وبالضب
بفيــا في ضواحــي مرســيليا، وفي صبيحــة اليــوم التــالي غادرهــا رفقــة 
مجموعــة مــن العنــاصر عــى مــن ســيارتين مزوديــن بالقنابــل إلى 
مجموعــة مــن الأهــداف المقــررة. وأهــم هــدف في مهمتهــم تلــك 
ــة الشــالية لمرســيليا التــي لا تبعــد  ــان بالضاحي كان خــزان موريبي
ــر خــزان  ــر أك ــذاك يعت ــذي كان آن ــة، وال ــاء المدين ــن مين ــرا ع كث
للوقــود في جنــوب شرق فرنســا. كانــوا يومهــا مرهقــن جــدا، وفي كل 
خطــوة كانــوا يخطونهــا كانــت وطــأة الخــوف تتضاعــف معهــا، وزاد 
في إرباكهــم حــرارة الجــو ونســبة الرطوبــة التــي يصعــب احتمالهــا. 
رغــم كل ذلــك دخــل مــع المجموعــة إلى الأمكنــة المحــددة، وســاعد 
ــة؛ وأداروا الأســاك  ــوات في الأهــداف المرســومة بدق في وضــع العب
ثــم غــادروا المــكان دون أن يلاحظهــم أحــد كأنهــم كانــوا كأطيــاف 

أو أشــباح لا تــرى.

ــه  ــن رفاق ــر م ــق آخ ــام فري ــة ق ــك العملي ــع تل ــوازاة م      وبالم
ــن أجــل  ــات ايســتيرال، م ــق في غاب ــن الحرائ ــة م بإشــعال مجموع
ــن  ــئ ع ــال المطاف ــاد رج ــة وإبع ــاه الشرط ــتيت انتب ــاورة وتش المن
المنطقــة المقصــودة والمســتهدفة بالتفجــرات. وفي خضــم سرده 
هــذه الحكايــة ذكــر العديــد مــن أســاء رفاقــه في عمليــة مرســيليا، 
ــي  ــائل صديق ــتعدت رس ــد؛ اس ــوح ومحن ــان وم ــم حس ــن بينه وم
مومــو حيــون، ومــا رواه لي عــن شركائــه الجزائريــن في ذلــك البيــت 
المتهالــك بمرســيليا، أيعقــل أن تلعــب المصادفــة دورا خرافيــا، ويكون 
هــؤلاء الثلاثــة مــن رفــاق سي قــدور هــم ذاتهــم مــن كانــوا شركاء 
مومــو في الســكن؟ صراحــة لم أثُــر معــه الأمــر، عــدا أني كنــت أصغــي 
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إليــه وهــو يــروي لي المشــاهد التــي عاشــها، فكنــت كأننــي أراهــا 
ــا.   ــكل حيثياتهــا وتفاصيله ــة أمامــي ب ماثل

    وبدايــة مــن ذاك اليــوم الــذي التقيــت فيــه بــي قــدور أول مــرة 
ــي، ودامــت  ــر عــى قلب ــا أثرهــا الكب ــا صداقــة كان له ــدت بينن ول
زمنــا طويــا، لــو لا مغــادرتي تلمســان نحــو الــرق الجزائــري، إلى 

مدينــة عنابــة، لمــا كانــت تلــك اللقــاءات تنقطــع إطلاقــا. 

    إذ ذاك انتقلــت مــن أقــى الغــرب الجزائــري إلى أقــى الــرق. 
ولــو لم تكــن وســاطة سي قــدور لي لــدى الأمــن العــام لولايــة عنابــة 
حينــذاك، التــي يــرت لي الحصــول عــى ســكن اجتماعــي في دائــرة 

البــوني لمــا تمكنــت مــن الإقامــة في عنابــة.

ــة في  ــات المغربي ــى العائ ــق ع ــد التضيي ــة بع ــافرت إلى عناب     س
منتصــف الســبعينيات، كانــت أغلبهــا مقيمــة في مــدن الغــرب 
الجزائــري؛ إذ بعــد التوتــر الحاصــل وقتــذاك بــن المغــرب والجزائــر 
ــكات  ــاني مصــادرة ممتل ــة الصحــراء، قــرر الحســن الث بســبب قضي
الجزائريــن المقيمــن بالمغــرب، في حــن قــرر الرئيــس هــواري 

ــر. ــة بالجزائ ــة المقيم ــات المغربي ــرد العائ ــن ط بومدي

     أعــرف إننــي بعيــد كل البعــد عــن هــذا الــراع، ولســت معنيــا 
بذلــك القــرار، فأنــا لم أبخــل بأغــى مــا أملــك، فقــد خاطــرت بحيــاتي 
ورفعــت الســاح مــن أجــل تحريــر هــذا البلــد. لكــن لمــا رأيــت بــأم 
ــا  ــات في تلمســان وغيره ــن العائ ــر م ــرد وتشــتت الكث ــي ت عين
مــن مــدن الغــرب الجزائــري، الــزوج الجزائــري تطــرد زوجتــه 
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المغربيــة، والزوجــة الجزائريــة يطــرد زوجهــا المغــربي، ومصــر الأولاد 
نحــو المجهــول، إمــا يبقــون كلهــم في الجزائــر مــع أحــد الوالديــن، 
أو يغــادرون جميعــا نحــو المغــرب مــع الــولي الآخــر، أو ينقســمون 
بــن والديهــم، نصــف في الجزائــر والنصــف الثــاني بالمغــرب، وتضيــع 
بذلــك أسر وعائــات بأكملهــا. والأمــر ذاتــه ينطبــق عــى الجزائريــن 
ــاعتها  ــاعها وشس ــى اتس ــن ع ــت أراضي كلا البلدي ــرب! وبات في المغ

أضيــق مــن خــرم الإبــرة.

     مــا كان عــيّ إلا الرحيــل مــن أقــى الغــرب إلى أقــى الــرق 
حتــى أبقــى بعيــدا عــن تداعيــات هذا الــراع، وأبــدأ حيــاة جديدة 
هنــاك، لا أحــد يعــرف هويتــي. وقــد اقــرح عــي سي قــدور عنابــة 
ــة  ــذاك لمدين ــه ينحــدر مــن منطقــة الذرعــان التابعــة آن بحكــم أن

عنابــة. 

    هــذا الرجــل كان شــعر وجهــه دومــا حليقــا، وكانــت لــه طريقــة 
ــار  ــن أمت ــا م ــه به ــت أعرف ــره، كن ــن غ ــزه ع خاصــة في المــي تمي
ــا  ــكان له ــاه ف ــا عين ــارع. أم ــق الش ــوح لي في أف ــا يل ــدة حالم بعي
بريــق خــاص أشــبه ببريــق الأحجــار الكريمــة أو الزجــاج لمــا تنعكــس 

عليــه أشــعة الشــمس.

ــى  ــى مقه ــردد ع ــى ال ــا ع ــم صرت مداوم ــاشرتي له ــد مع      بع
ــه.  ــدور ورفاق ــت أنتظــر بشــغف أن ينضــم إليَّ سي ق ــة، وكن الرمان
حالمــا كنــا نــراه يقُْبِــلُ مــن جهــة درب ســيدي حامــد كنــا نتوقــف 
عــن الحديــث، ولمــا كان يجلــس إلينــا غالبــا مــا كنــا ننــى موضــوع 
حديثنــا الســابق ولا نتذكــر منــه شــيئا، مــع حضــور سي قــدور يضيع 
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خيــط كل حديــث كان قبــل وصولــه، فقــد كان محــور التركيــز 
ينتقــل تلقائيــا إليــه.

     لا شــك أن نظراتنــا المنتقلــة في تلــك اللحظــة إلى وجهــه الحــاد 
الأنــف، كانــت لا تخفــي ترقبنــا بشــغف عّــا ســتفضي عنــه جعبتــه، 
ــا  ــع حــركات وســكنات شــفتي سي قــدور، وكان يغمرن ــا تتب وعيونن
الانفعــال مــن المشــاهد التــي تولــد مــن كلماتــه المرصوفــة بعنايــة 

ودون تكلــف والمشــوقة.

     مــن يــرى دهشــتنا وشــدة تركيزنــا يبــدو لــه أننــا نوُّمنــا 
ــن  ــا ع ــل إلين ــب تنق ــاء غري ــا بوب ــد أصبن ــا ق ــيا، أو أنن مغناطيس
ــاض،  ــالي الوف ــو خ ــنا وه ــبق وأن جالس ــم يس ــدوى. فل ــق الع طري
ــفي  ــل أن يش ــا قب ــن مجمعن ــا ع ــض واقف ــدث وأن نه ــا لم يح ك
غليلنــا بشــجون حديثــه. وهــذا مــا كان الأهــم بالنســبة لي ولمــن كان 

ــا. ــا منه ــا أو قريب ــس إلى طاولتن يجل

ــك  ــه إلى تل ــود بذاكرت ــا يع ــا لم ــرويه لن ــا س ــغوفين بم ــا ش      كن
ــا  ــا عــاّ عاشــه فيه ــة الواعــدة، ويحدثن ــاء والأمكن الشــوارع والأحي
ويقــص علينــا ذكرياتــه مــع أنــاس وأجنــاس عرفهــم هنــاك. فكانــت 
ــات.  ــا هنيه ــة كأنه ــى الرمان ــا في مقه ــا نقضيه ــي كن ــاعات الت الس

ــي  ــي تجمعن ــاءات الت ــك اللق ــى تل ــا ع ــت مدمن ــة كن      بصراح
بهــم بــن طاولاتــه، والاســتمتاع بالجلــوس بصحبتهــم في هــذا الفضاء 
ــا نحتــي القهــوة أو  الهــادئ والمــكان الجميــل والمريــح؛ حيــث كن
الشــاي ونقــي الســاعات بطولهــا نتحــاور ونناقــش قضايــا المجتمــع 
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وانشــغالات النــاس ومعاناتهــم دون موانــع أو محرمــات أو كلــل أو 
ملــل. وكل يــوم كان يمــي بــدون أن أجتمــع بهــم، كنــت أشــعر بــه 
كأنــه غــر مكتمــل، وأن هنــاك حاجــة ملحــة غــر مشــبعة تدفعنــي 

للشــعور بنقــص مــا!  

ــق  ــاب جوهــري وتحــوّل عمي ــة، حــدث انق ــدت بخت ــا فق     فل
في حيــاتي رأســا عــى عقــب، فقــد كانــت الأيــام التــي تلــت موتهــا 
ــرددي عــى المقهــى يمنحنــي  ــة، وقــد كان ت مؤلمــة وقاســية وطويل
بعــض الســلوى. وكــا هــو الحــال، دومــا مــا كنــت ألجــأ إلى مقهــى 
الرمانــة،كي أرمــي همومــي خلــف ظهــري، وأخــرج مــن حالــة اليــأس 

التــي وضعتنــي فيهــا وحــدتي.

    لكــن بعــد مــي ســنوات مــن الدعــة والاطمئنــان، كل شيء تغــرّ 
فجــأة مــع ترحيــل آلاف المغربيــن مــن تلمســان ومســتغانم ووهران 
وســيدي بلعبــاس وغيرهــا مــن المــدن الأخــرى، مــن دون انتظــار أو 
تمهــل، وعقــب قرارات سياســية مســتعجلة وغــر مدروســة العواقب 
تمــت عمليــة طــرد وترحيــل كل فــرد مغــربي مقيــم في الــراب 
ــرب  ــن بالمغ ــن المقيم ــبة للجزائري ــه بالنس ــر ذات ــري، والأم الجزائ

لــوا مــن ديارهــم وصــودرت ممتلكاتهــم وثرواتهــم. حيــث رحُِّ

ــن  ــرات الآلاف م ــة ع ــرد الشرط ــن ط ــدث ع ــا يتح ــكل هن     ال
أفــراد العائــات المغربيــة، وقــد جــاءني مــن مغنيــة عبــد الملــك بــن 
ــي رجــل  ــدى معــارفي بحكــم أنن عاشــور فزعــا، يطلــب توســطي ل
ثــوري، ولــدي علاقــات مــع أصحــاب النفــوذ، فأغلبهــم هــم رفــاق 
كفاحــك كــا كان يــردد. جــاء مــن أجــل أن أتوســط لــه هــو وعائلته 
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لإبقائهــم في بيتهــم بضواحــي تلمســان مــن دون أن يتعــرض لهــم 
ــردا. وتلمســان هــي  ــة عــر ف ــن ثلاث ــة م ــه مكون أي أحــد، عائلت

ــة ربيعــة.  ــه الجزائري مســقط رأس كل أولاده مــن زوجت

    الرجــل مــن خــال حديثــه معــي لم يتقبــل خــر طــرده وشــتات 
عائلتــه بعــد أن عــاش كل هاتــه الســنين في هــذا البلــد.

    لم أتقبــل الأمــر ولم أستســغه إطلاقــا، فبعــد أن طوُِيــت صفحــة 
ــالت  ــقاء وس ــا أرواح الأشِّ ــت فيه ــي أزُهق ــال 1963 الت ــرب الرم ح
فيهــا أنهــار مــن دمــاء رفقــاء محاربــة الاســتعمار والتحــرر، هــا هــي 

صفحــة ســوداء أخــرى في تاريــخ البلديــن تفتــح مجــددا.

     اخــرت العزلــة في بيتــي، لســت عــى مــا يــرام، كنــت مبعــرا، 
ومرتبــكا تمامــا، وأشــعر بــيء مــن الخــوف والذعــر، كأننــي داخــل 
ــرى.  ــرة أخ ــدأ م ــف إلا وتب ــت تتوق ــا كان ــدأ، أو كل ــة لا ته دوام
البــاب مغلــق كالعــادة، أعــرف أن لا أحــد ســيجرؤ عــى طرقــه أو 
دفعــه أو ركلــه. بعــد أربعــة أيــام، أعتقــد أنــه كان يــوم الأحــد إن لم 
تخــن الذاكــرة، أســمع ضربــا خفيفــا عــى البــاب، أحسســت بأمعــائي 

تتقطــع وبــدأ وجهــي يتقلــص مــن الفــزع.

     كل شيء ممكــن في هكــذا ظــروف اســتثنائية، وممكــن أن 
ــك  ــى أولئ ــى ع ــتثناء، حت ــع دون اس ــى الجمي ــع ع ــب الوض ينقل

ــد. ــذا البل ــر ه ــاهموا في تحري ــذي س ال

     لمــا اقتربــت مــن البــاب، كانــت أصابــع يــدي اليمنــى لا تطاوعني 
عــى فــك القفــل، تصلبــت حتــى بــدت كأنهــا متجمــدة. لمــا فتحــت، 
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ظهــر لي سي قــدور الونــاس في المقدمــة ولمحــت خلفــه خيــال ثلاثــة 
أشــخاص، لمــا دققــت النظــر فيهــم تبــن لي أنهــم مــن رفقــة طاولــة 

المقهــى، حســن وأحمــد وعبــد الوهــاب.

ــن  ــوالي، وع ــن أح ــؤال ع ــدور بالس ــادرني سي ق ــرتي ب ــام ح      أم
أســباب اختفــائي عــن الأنظــار عــى غــر العــادة. كــا أخــرني 
بانشــغالهم وخوفهــم بــأن يكــون مكروهــا مــا قــد أصابنــي أو ظرفــا 
طارئــا قــد ألم بي وحــال دون تمكنــي مــن ارتيــاد المقهــى كــا دأبــت 

ــوم. كل ي

ــا  ــت. عندم ــول إلى البي ــم إلى الدخ ــم، دعوته ــد أن طمأنته      بع
دلفــوا إلى الداخــل أكيــد أنهــم انتبهــوا للفــوضى وهــي تعــم المــكان؛ 
أحــاول جمــع بعــض الأفرشــة الموضوعــة كيفــا اتفــق، كــا أننــي 
كنــت في ذات الوقــت أبحــث كالمشــتت عــن كــراسي وأشــياء تصلــح 
للجلــوس كي أجمعهــا في وســط باحــة البيــت، ذرعــت المــكان جيئــة 

وذهابــا أكــر مــن ثــاث مــرات.

ــاي  ــق الش ــا إبري ــتُ عليه ــية وَضَعْ ــة نحاس ــم صيني ــرج له      أخُ
ــي أرســلته  ــات الت ــرة، وصحــن الحلوي ــداح كب ــة أق الأخــر وأربع
جــارتي عَايشَْــة مــع ولدهــا الوحيــد دِيــدَنْ قبــل خمســة أيــام مــا زال 
عــى حالــه، لم تدخــل حبــة منــه فمــي؛ في الحقيقــة كانــت صديقــة 
بختــة المقربــة وبينهــا مَعَــزَّة كبــرة، كانــا لا يفترقــان، وبعــد وفــاة 
ــام  ــق طع ــرى بطب ــرة وأخ ــن ف ــرني ب ــة تتذك ــت عايش ــة كان بخت
ــق الشــاي كان  ــى إبري ــا. حت ــع يديه ــن صن ــات م أو بصحــن حلوي
جاهــزا، حضرتــه صباحــا، حتــى أننــي لم أكمــل بعــد قــدح الشــاي 
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الــذي تركتــه في غرفــة نومــي.

     بعــد أن ألححــت عــى الرحيــل وعــدني سي قــدور بالمســاعدة، 
ولمــا عــرف رغبتــي في الابتعــاد أوصــاني بمدينــة عنابــة وشرح لي كل 
التفاصيــل المرتبطــة بالرحلــة وبمــن ســأتواصل معهــم هنــاك لحظــة 
أصــل، وهكــذا. لحظــة مغادرتهــم، لم أنتظــر هنيهــة لاســتكمال قــدح 
الشــاي الخــاص بي، فتحــت أبــواب الخزانــة عــى مصراعيهــا، بــدأت 
ــا  ــار منه ــا، أخت ــا كله ــتحيل أن أخذه ــن المس ــاب، م ــب في الثي أقل
فقــط مــا أراه ضروريــا، وبــاشرت في إخــراج أهــم الملابــس التــي قــد 
أحتاجهــا، وكنــت أضعهــا في الحقيبــة عــى عجــل. ولمــا أكملــت مــن 
حقيبــة الملابــس، بــدأت في جمــع بعــض الأشــياء والأغــراض الأخــرى 
ــتغناء  ــن الاس ــة ولا يمك ــا مهم ــي أراه ــك الت ــي لي، أو تل ــي تعن الت
عنهــا أو التفريــط فيهــا. في النهايــة اســتكملت تعبئــة ثــاث حقائب: 
ــن  ــون م ــوداويتي الل ــن س ــم وأخري ــطة الحج ــة متوس ــة بني حقيب
النــوع البــن بــن. عــدا ذلــك تركــت كل شيء آخــر خلفــي، مــا تبقــى 
لا يهمنــي، ســأطلب مــن صديقــي عبــد المجيــد أن يتــولى أمــره فيــا 

بعــد.

ــن  ــة، وع ــن مغني ــد ع ــان، وأن أبتع ــادر تلمس ــدّ لي أن أغ      لا ب
ابنــيّ التوأمــن عبــد اللطيــف وزكيــة؛ وأتركهــا في رعايــة جدهــا 
ــا،  ــال عنه ــن الب ــز مطم ــد العزي ــة عب ــرى زوج ــا الصغ وخالته
أفضــل بكثــر مــن أن أصحبهــا معــي، وأعرضهــا لمخاطــر ومهالــك 
اعتنــي بطفلــن صغيريــن  أيــن لي أن  لا يحمــد عقباهــا، مــن 
وأحملهــا معــي وعثــاء الســفر ومشــقة الاغــراب عــن الأهــل؟ كــا 
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ــوم،  ــم كل ي ــوس إليه ــدت الجل ــن اعت ــاق الذي ــأفارق الرف ــي س إنن
ــا البعــد مــن أجــواء  ــرة أهمه ــل مــن أشــياء كث وســيحرمني الرحي
ــد  ــد المجي ــة صديقــي عب ــي أكــر مفارق ــا يؤلمن ــة، وم مقهــى الرمان

ــدور. وسي ق

     كنــت أخــرج ثــم أدخــل إلى غــرف البيــت مــرارا وتكــرارا، كأننــي 
أودع الجــدران والنوافــذ وكل مــا خلفتــه هنــاك من ذكريات وأشــياء 
ــا. شــعرت  ــة م ــا في مرحل ــاتي به ــة وموجــودات ارتبطــت حي جميل
ــى  ــن ذراعــي اليمن ــف م ــن أمســك بي بعن ــاك م ــا وكأن هن لحظته
ــي  ــم ركلن ــاي، ث ــة عــى قف ــة قوي ــردوس بضرب ــن الف ــي م وأخرجن
كيفــا اتفــق، كأنــه طــردني مــن الملكــوت دون رحمــة وصفــق بابهــا 

في وجهــي. 

    في المســاء عندمــا كنــت بصــدد تــرك البيــت، طغــت فجــأة عــى 
تفكــري صــور كانــت تتراكــم في رأسي دون انقطــاع، كــا عاودتنــي 
ــد  ــا أش ــي كل ــى ذهن ــى ع ــي تطغ ــا والت ــرة ذاته ــئلة المح الأس

الرحــال مــن مــكان إلى آخــر: 

    - هــل ســيأتي يــوم وأعــود إلى تلمســان ومغنيــة، وألتقــي بالرفــاق 
مجــددا، أم أننــي ســأهجر إلى الأبــد الأمكنــة والنــاس كــا تعــودت؟ 

    قبــل أن أفتــح البــاب للخــروج، حاولــت أن أتحمــل مــا أنــا قــادم 
عليــه برباطــة جــأش، تــرددت برهة لمــا طالعنــي وجه بختــة وثغرها 
الباســم. اجتــزت عتبــة البــاب، وجــدت صديقــي في انتظــاري، كيــف 
ــي في  ــراري، وتسرعــي، ومبالغت ــد الغاضــب مــن ق ــد المجي أوَدِّع عب
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ــات المناســبة  ــن لي أن أجــد الكل ــا؟ مــن أي ــر الأمــور ومآلاته تقدي
لهــذا الطقــس، وقــد وجــدت نفــي دون رغبــة منــي محــاصرا فيــه، 

حيــث لا أتمنــى لأي أحــد أن يكــون في مــكاني.

ــذه  ــرك ه ــد لي أن أت ــن الجي ــيكون م ــة، س ــن النتيج ــا تك      مه
ــه  ــا لا أســتطيع نكران ــي م ــي منحتن ــة الت ــة والوادع ــة الهادئ المدين
ولا أقــوى عــى الجحــود بــه. المدينــة التــي نحتــت بداخــي أشــياء 

ــة وباهــرة لا يمكــن أن تمحــى مــن ذاكــرتي قــط. حميمــة وصادق

ــان  ــا الحقيبت ــدة، أم ــة واح ــدي حقيب ــي وفي ي ــن بيت ــرج م      أخ
ــد وسي قــدور. مــا يشــبه  ــد المجي ــدي عب ــن ي ــا ب ــان فتوزعت الباقيت
ر،  ــمَّ ــي مُسَ ــدي، كأنن ــل جس ــى كام ــر ع ــز بالإب ــاس بالوخ الإحس
ــرط  ــكان لف ــادرة الم ــدم ومغ ــان في التق ــي، لا ترغب رجــاي تخذلانن
مــا ارتبطتــا بــه، كأن مــا عشــته هنــاك ومــا عرفتــه يشــدانهما بوثــاق 

ــظ.  غلي
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ــدور،  ــق سي ق ــا صدي ــي وهبنيه ــقة الت ــي في الش ــب إقامت     عق
وعندمــا كنــت مســتلقيا عــى ظهــري فــوق بســاط زرڤاطــي ســميك 
بــدا لي أشــبة بالســجاد، كانــت عينــاي تترقبــان الســقف وأنــا شــارد 
ــن،  ــاس طيب ــن أن ــان، م ــي في تلمس ــه خلف ــا تركت ــول م ــال ح الب
ــم  ــت دائ ــا كن ــي، ك ــى قلب ــزة ع ــة عزي ــة، وأمكن ــوس صادق ونف

ــوص. ــه الخص ــى وج ــة ع ــف وزكي ــد اللطي ــر في عب التفك

    فمنــذ وصــولي إلى عنابــة ألفيــت نفــي وحيــدا، ضائعــا، ومشــتتا. 
إلى أن بــدأ هــذا الوضــع يتغــر تدريجيــا مــع مــرور الوقــت، 
عندمــا بــدأت أعتــاد وأتأقلــم مــع أجــواء المدينــة المبهجــة، وناســها 

ــا.  ــش فيه المضيافــن، ونمــط العي

ــن  ــض لي جف ــراشي لم يغم ــت آوي إلى ف ــا كن ــام الأولى لم     في الأي
إلى غايــة تباشــر الصبــاح الأولى؛ فقــد كنــت نهبــا لــكل التصــورات 
والأفــكار التــي تأخــذني إلى تعاريــج ومتاهــات لا قِبَــلَ لي بهــا، ومــن 
ــرط  ــن ف ــي. وم ــة بنفســجية أســفل عين شــدة الأرق تشــكلت هال
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اســتغراقي في التفكــر تــرب إليَّ القلــق واليــأس، حتــى غفلــت عــن 
الاعتنــاء بنفــي، والاهتــام بشــؤون صحتــي، فغالبــا مــا كنــت أنسى 
مواعيــد الوجبــات الغذائيــة، وحتــى وإن دخلــت اللقمــة إلى فمــي 
دومــا مــا كان ذلــك خــارج الأوقــات الثلاثــة المعتــادة. مــا جعلنــي 
ــار،  ــف النه ــد منتص ــو بع ــب، أصح ــي غري ــن لي ــتحيل إلى كائ أس
أقــي بقيــة يومــي متعبــا، ومرهقــا، ومحبطــا بســبب قلــة النــوم، 
وتذبــذب تنــاول الطعــام، والتدخــن بشراهــة منقطعــة النظــر؛ في 
تلــك الظــروف المضطربــة عــدت إلى التدخــن بعــد انقطاعــي عنــه 

طيلــة ســنوات.

    اكتشــفت أن النســاء هنــا يرتديــن المــاءة، وهــي أشــبه بغطــاء 
فضفــاض، عــى شــكل قطعــة قــاش واحــدة مفتوحــة، ذات لــون 
ــن  ــر م ــوارى أك ــذي يت ــه ال ــدا الوج ــد ع ــف كل الجس ــود، تل أس
ــا  ــاش بيضــاء غالب ــة ق ــار، وهــو قطع ــف العج ــل خل ــه بقلي نصف
مــا تكــون غــر ســميكة، أمــا مــا تبقــى مــن النصــف العلــوي منــه 

ــن.  فيظــل مكشــوفا، حيــث يظهــر جــزء مــن الأنــف والعين

ــن  ــن عين ــن يمتلك ــكل م ــري، ف ــال في نظ ــاح الج ــن مفت     الع
ــنَّ  ســاحرتين، كبيرتــن كفنجــان، أو لامعتــن كحجــر كريــم، كلــا كُ
ذوات بهــاء آسر للقلــوب والنفــوس المشــتاقة. صرت كلــا أمــرُّ 
ــاز نهجــاً، أو أســر عــى رصيــفٍ، إلاَّ  ــاً، أو أجت بشــارعٍ، أو أعــر درب
ــون، ولم  ــك العي ــن أو تين ــن العين ــات هات ــا ومتاه ــع في ثناي وأضي
أكــن أكــف عــن النظــر إلى تلكــا العينــن البنيتــن، أو الكســتناءتين، 
ــي  ــي وتأخذانن ــا تخترقانن ــن كانت ــن، اللت أو العســليتين، أو الزرقاوي
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ــابق إصرار  ــر دون س ــذا الأم ــا به ــت مهوس ــذا أضحي ــدا، وهك بعي
وترصــد. 

    لمــا انقضــت الثلاثــة أشــهر الأولى عــى إقامتــي بعنابــة، وفي عــر 
يــوم مــن الأيــام وبينــا كنــت قاصــدا مقهــى المنــار في طــرف بطحــة 
ســيدي شريــط في قلــب المدينــة العتيقــة القريبــة مــن ســاحة 
الثــورة، صادفــت أثنــاء عبــوري الطريــق في اتجــاه الرصيــف المقابــل 
ــة.  ــام للولاي ــن الع ــيد الأم ــدور: الس ــق سي ق ــة صدي ــدار البلدي ل
ــامة  ــه ابتس ــت وجه ــل واعتل ــف الرج ــا، توق ــت نظراتن ــا تقاطع لم

ــه دون انتظــار. عريضــة، هرعــت إلي

ــح  ــن راب ــى ب ــوس في مقه ــاني للجل ــه، دع ــد أن ســلمت علي      بع
لاحتســاء فنجــان قهــوة. مــا كان عــيّ إلا قبــول دعوتــه عــن طيــب 
ــا  ــت في التســكع هن ــة الوق خاطــر، لا شــغل ولا مشــغلة، إلا تجزي
ــة  ــب الأرصف ــى أضحــت أغل ــاء والشــوارع، حت ــن الأحي ــاك، ب وهن
ــا  ــة وذهاب تعــرف وقــع خطــوات أقدامــي مــن كــرة ترددهــا جيئ
ــل  ــا كه ــع حديثن ــدث قط ــن نتح ــا نح ــا. وبين ــا حرث ــا تحرثه كأنه
ــه  ــح وجه ــراء، وملام ــق حم ــة عن ــوداء وربط ــة س ــدي بذل كان يرت
ــا  ــان، أم ــفتان رقيقت ــة ش ــواربه الكث ــف ش ــي خل ــة، وتختف صارم
عينــاه فلــم أقــو عــى الثبــات عــى التحديــق فيهــا مليــا بســبب 
نظرتهــا الحــادة. لم ينتظــر صديــق سي قــدور، مبــاشرة عندمــا 

ــى الرجــل: ــي ع ــره عرفن ــت في إث ــف، ووقف وق

     - سي عــار حبــاشي رئيــس فــرع منظمــة معطــوبي الحــرب 
ــة. بعناب
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    - نتشرفو بيك.

ــللت  ــه وتس ــأ برأس ــد، أوم ــي مجاه ــار بأنن ــرف سي ع ــا ع      لم
ــق في  ــا، وتدف ــا كتمه ــان م ــن شــفتيه نصــف ابتســامة سرع ــن ب م

ــابق.  ــه الس ــرت وجوم ــورة ك ــث بص الحدي

    بعــد هــذا اللقــاء اســتجبت لدعــوة سي عــار لزيارتــه في مكتبــه، 
ــل،  ــن الرج ــر ع ــاع آخ ــديَّ انطب ــا لَ ــه نم ــه في ــوم زرت ــن أول ي وم
وأصبحــت أتــردد عــى مكتبــه مــن حــن لآخــر، ولم أكــف عــن ارتياد 
المقهــى الــذي يجلــس فيــه مــع رفاقــه، وكنــت مبهــورا بشــخصيته 
ــن أي شيء  ــا ع ــكت إطلاق ــاره، لا يس ــه ووق ــا بهيبت ــذة ومفتون الف
أعــوج، ولا يتنــازل عــن مواقفــه مهــا كانــت الظــروف والضغــوط، 
لمــا كان يتحــدث عــن الثــورة واســتقلال البلــد وتحديــات البنــاء، كان 

يتحــدث بصــدق بالــغ وبغــرة كبــرة.

      وتشــاء الأقــدار أن يكــون سي عــار ســببا جوهريــا في زواجــي 
بســكينة، ويصبــح نســيبا لي، فســكينة ابنــة خالتــه. وبعــد ســنة مــن 
زواجــي بالتــام والكــال، أفاجــأ بقــدوم عمــي أحميــدة بلحســن 
والــد زوجتــي بختــة رحمهــا اللــه إلى بيتــي بعنابــة وبرفقتــه ابنــي 
عبــد اللطيــف! فيــا بعــد أعلمنــي أن عبــد المجيــد بــن منصــور هــو 
ــهُ عــى عنــواني في عنابــة. أمــا ابنتــي زكيــة فأبقاهــا تحــت  مــن دلّ

رعايــة وكفالــة أخــت بختــة الصغــرى. 

ــيبي  ــم نس ــل دع ــي بفض ــن وضع ــة يتحس ــنوات القادم      في الس
ــى  ــول ع ــة للحص ــراءات الإداري ــب لي كل الإج ــد رت ــار، فق سي ع
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امتيــازات مجاهــد معطــوب في الحــرب التحريريــة، منحــة تــرف 
لي بانتظــام، ووثيقــة تصريــح إنشــاء مقهــى، كــا كنــت أتمكــن مــن 
ــخص  ــا لأي ش ــي بكرائه ــراء قيام ــنوي ج ــغ س ــن مبل ــتفادة م الاس
ــة  ــى القيم ــوم ع ــن الرس ــاءات م ــى، والإعف ــح مقه ــب في فت يرغ
المضافــة، وضريبــة الســيارات الجديــدة كل خمس ســنوات. والعديد 
مــن الامتيــازات الأخــرى كنــت أحصــل عليهــا حالمــا تســتجد، فالبلــد 
نــال اســتقلاله حديثــا، ومــن فــرة لأخــرى تصــدر مراســيم وقــرارات 

في صالــح المجاهديــن ومعطــوبي حــرب التحريــر.

     بقــي عبــد اللطيــف عنــدي إلى غايــة أن رجع في مرحلــة مراهقته 
إلى مغنيــة عنــد جــده، ومنهــا غــادر نهائيــا إلى المغــرب، ومــن ذلــك 

الحــن لم يصلنــي عنــه أي خــر. 

     أمــا ابنتــي زكِــيَّـــة فقــد أصيبــت بمــرض غريــب أقعدهــا الفــراش 
لأشــهر، وعــى الرغــم مــن اتصــالات جدهــا ونــداءات عبــد المجيــد 
ــام  المتكــررة، لم أزرهــا قــط. ولســت أدري لمــاذا تجــرأتُ عــى القي

بذلــك الســلوك الأنــاني، غــر المــرر.

     ســمعت لاحقــا مــن سي عبــد المجيــد خــر مــوت ابنتــي زكِــيَّـــة، 
كان وقــع الخــر عظيــا عــى نفــي، حفــر في أعماقــي جرحــا غائــراً. 
حتــى أننــي بــت أفضــل العزلــة، طيلــة أســابيع وأنــا في خلــوة مــع 
نفــي، ولم تعــد لي رغبــة في الطعــام، فــا رفيــق لي غــر الســجائر، 
ــئ منفضــة الســجائر النحاســية  ــت أدخــن بشراهــة، إلى أن تمتل كن
بالأعقــاب عــى شــكل هــرم، كنــت أفرغهــا، وأعيــد ملأهــا مجــددا، 
ــد كل  ــى تنف ــت لا أتوقــف عــن التدخــن حت ــك، كن وهكــذا دوالي
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ــن  ــي م ــت أقتن ــار كن ــع النه ــا يطل ــا، وعندم ــي اقتنيه ــب الت العل
ــرة  ــذه الدائ ــت ه ــرى، كان ــا أخ ــي علب ــن بيت ــب م ــك القري الكش
التــي تــدور فيهــا معظــم أيامــي التــي تلــت مــوت ابنتــي زكِــيَّـــة. 
ومنــذ تلــك اللحظــة المفجعــة لم يهنــأ لي بــال وأســتحوذ عــيّ حــزن 
مــزقّ روحــي، حتــى وإن حاولــت التظاهــر بعكــس مــا يعتمــل في 
داخــي، أو ســعيت خلــف أفــراح ومــرات عابــرة، كانــت سرعــان 

مــا تختفــي كــراب.

ــع ذاتي، لا  ــح م ــد أن الزمــن سيســعفني لأشــفى وأتصال      لا أعتق
يمكــن أن أســامح نفــي عــى تقصيرهــا، كان حريــاً بــــي أن أرعاهــا، 
ــم  ــع أو ترمي ــن الأحــوال ترقي ــأي حــال م ــكاني ب ــه بإم ــد أن لا اعتق
تلــك الشــقوق العظيمــة والتصدعــات الهائلــة في روحــي التــي 
ــك كان  ــة. كل ذل ــي المفرط ــة وأنانيت ــي الغبي ــا غفلت ــببت فيه تس
جــراء تنامــي وتعاظــم هــوسي المــرضي بالمكاســب، والمزايــا، والمنافــع 

ــرة. ــدة والعاب الولي

ــاتي  ــةٍ إلى حي ــت بصل ــي يم ــه خلف ــن كل شيء تركت ــهوت ع      س
ــن  ــة م ــت قطع ــث ترك ــاك حي ــان؛ هن ــة وتلمس ــابقة في مغني الس
ــا ولا  ــم لا بحياته ــال ولم أهت ــة، لم أب ــدي زَكـِـيَّـ ــذة كب ــي، فل روح
ــي  ــالي وغفلت ــا إه ــا، قتله ــم نحوه ــى وصم ــي عم ــا. أصابن بمماته
ــى  ــرؤ ع ــاً كي أج ــذراً، وخسيس ــذلاً، وق ــت ن ــم كن ــاً لي ك ــا، تب عنه

التــورط في كل هــذه الفظاعــة، والشــناعة، والبشــاعة! 

    حتــى عبــد اللطيــف تركنــي وغــادر إلى وجهة مجهولــة في المغرب، 
؟  مــن غــر رجعــة. هــل هــو إمعــان القــدر في إنــزال العقــاب عــيَّ
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أم مزيــد مــن التواطــؤ عــى محــاصرتي وإذلالي، وفعــل مقصــود عــى 
غلــق كل أبــواب الاســتدراك في وجهــي!   

      رويــدا رويــدا أخرجنــي سي عــار بعــض الــيء مــن عزلتــي، 
كان يصحبنــي في الأيــام الأولى إلى البحــر، ثــم إلى المقهــى، وبعدهــا 
إلى مكتبــه. إلى أن عــدت أخــرج بمفــردي، وأتــردد عليــه بــن الحــن 

والأخــر في المكتــب أو المقهــى حيــث اعتدنــا الجلــوس.

     وفي الأيــام التــي تلــت خروجــي مــن عزلتــي، أصبــح ينتهــي بي 
المطــاف أحيانــا في جامــع ســيدي إبراهيــم بــن تومــي، فلــم يســبق 
لي وأن انتظمــت في أداء الصــاة، أو اعتــدت عــى ارتيــاد الجوامــع، 
بالــكاد أتذكــر آخــر مــرة صليــت فيهــا، عــى قصرهــا وطــول فــرة 
انقطاعــي عنهــا عــن غــر رجعــة. عــدا أن صــورة حركــة المصليــن 
في دخولهــم وخروجهــم مــن مســجد صالــح بــاي، مهرولــن أو 
متكاســلين لا زالــت راســخة في ذهنــي، إذ كنــت أراقبهــم وأنــا 
أرتشــف كأس الشــاي مــن طاولــة مقهــى المنــار المطلــة شرفتــه عــى 

ــط. بطحــة ســيدي شري

     شيء غريــب كان يسَُــوقني إلى جامــع ســيدي إبراهيــم، لا أجــد 
تفســرا لــه، كل مــرةّ أجــدني هــا هنــا أمــام ضريــح ســيدي إبراهيــم 
بــن تومــي المــرداسي علاَّمــة بونــة ورجلهــا الــورع والتقــيّ. وألمــح سي 
ــة، إلى  ــي بابتســامة وادعــة في الجهــة المقابل محمــد الطاهــر يرمقن
أن يقــرب منــي، ويربــت بيــده اليمنــى عــى كتفــي دون أن ينبــس 

بكلمــة واحــدة. شيء غامــض يجذبنــي إلى هــذا المــكان.
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ــم  ــم كالصن ــا جاث ــره وأن ــتطيع تقدي ــت لا أس ــي وق ــد م      بع
أمــام الضريــح، أقرفــص في صحــن الجامــع برفقــة قيَِّمِــهِ سي محمــد 
ــن مشــاهداته  ــا لي ع ــي يرويه ــوالم الت ــك الع ــا في تل ــر، غارق الطاه
والــرؤى التــي تــراءت لــه هنــا في الجامــع أو في بيتــه المحــاذي 
لطاحونــة كَاوْكِ، كان هادئــا، وصافيــا، ونقيــا، وأحيانــا أرى ارتعاشــة 

ــواء. ــو خ ــه ه ــث. كان كل شيء حول ــاء الحدي ــه أثن تصيب

     لقــد بــدا لي أن الســاع لحديثــه والجلــوس إليــه يشــعرني 
ــكان  ــا في م ــا أجده ــي قل ــة الت ــض الراح ــة، وببع ــة غريب بطمأنين
ــن  ــدد بعضــا م ــئ ظــأ في داخــي، وتب ــه تطف ــت كلمات ــر. كان آخ
تلــك الحــرة التــي ســكنتني، وتذُهِــبُ عنــي ضيقــي الــذي يعذبنــي. 
ــا مــا كان  ــن قــادم مــن زمــن ســحيق؛ غالب كنــت كأننــي أمــام كائ
ــع  ــدون الجام ــن يقص ــش الذي ــب والدراوي ــن المجاذي ــي ع يحدثن
مــن فــرة لأخــرى، لمــا يخــرج لاســتقبالهم ينادونــه يــا إبراهيــم.. يــا 
ابراهيــم. وحالمــا يدخلهــم للميضــأة، وقبل أن يغســل لهــم أطرافهم، 
ــة أو  أو ينظــف الســواد الــذي كســا جلدتهــم، حتــى أضحــى ككتل
ــدة، تفــوح منهــم رائحــة المســك عــى  ــة فــوق الجل طبقــة خارجي
نحــو مثــر للدهشــة والاســتغراب! كان سي محمــد الطاهــر خادمــا 
ــه  ــه بمــا يتلفــظ ب ــه، غــر آب ــا فيــا يقــوم ب ــا لهــؤلاء، ومتفاني أمين
ــا  ــالاً بم ــي ب ــال، لا يلق ــذا ح ــى هك ــراه ع ــن ي ــع أو م رواد الجام
يتشــدقون بــه: »محمــد الطاهــر أصابتــه لوثــة جنــون، فــكل مــرة 
ــوك...«،  ــم كمل ــع ويرعاه ــردون إلى الجام ــن والمت ــل المجان يدخ
وغيرهــا مــن النعــوت الأخــرى والأقــوال التــي لا يصيــخ لهــا الســمع 

عــى وجــه الإطــاق. 
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    كــا قــصّ عــيّ ذات يــوم أنــه يجتهــد باســتمرار في تعطــر الجامع 
بالبخــور والعنــر ومختلــف العطــور، ولمــا ينــى، أو يغفــل، أو يقصر 
ــام بالأمــر، كان يتفاجــأ بمجــرد أن يفتــح بــاب الجامــع مــن  في القي
عبــق رائحــة العنــر المنبعثــة مــن وســطه. هــذا الجامــع كــا يقــول 
سي محمــد الطاهــر: يعطــر نفســهُ بنفســهِ. كانــت ملامحــه تتغــر 
كلــا اســتغرق في روايــة تلــك القصــص التــي كانــت تحــدث معــه، 
وكنــت أشــعر بنــور يغــي وجــه كان أشــبه بهالــة نورانيــة تنبثــق 
مــن داخلــه، لا أدري كأنــه كان مخــدرا، أو غائبــا عــن كل مــا يحيــط 
ــن  ــرج م ــي تخ ــة الت ــات المتدافع ــا في الكل ــط كان غارق ــه، فق ب

شــفتيه، متدفقــا، ومسترســا في الحديــث. 

     حــاول مــرارا وتكــرارا الفــكاك مــن رعايــة الجامــع، والانــراف 
لشــؤون حياتــه، كغــره مــن خلــق اللــه، لم يقــو عــى فعــل ذلــك، 
ــر  ــه أك ــد نفس ــادرة، كان يج ــى المغ ــزداد إصرارا ع ــا كان ي فكل
ارتباطــا بالمــكان، مطوقــا، ومقيــدا، كأنمــا شيء مــا أو شــخص معــن 
قــد كبلــه وشــلَّ حركتــه. فمنــذ أن كان طفــا لا يتجــاوز ســنه 
الخامســة عــرة، وهــو في خدمــة بيــت اللــه، وفي رعايــة ولّي اللــه. 
ــر إلا وكان  ــذا الأم ــن ه ــه ع ــتفسر من ــاول أن أس ــت أح ــا كن كل

ــا! ــه تفســرا منطقي يســتغربه، ولم يجــد ل

     كــا حدثنــي محمــد الطاهــر عــن قيامــه بطــاء جــدران الجامــع 
مــرة في العــام احتفــالا بقــدوم شــهر رمضــان الكريم، وقــد كان طيلة 
ــة الشــهور  ــاد الرحــان أكــر مــن بقي الشــهر يتفــانى في خدمــة عب
ــع،  ــاحة الجام ــوم في س ــر كل ي ــع ع ــجاد م ــرش الس ــرى؛ يف الأخ
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ويضــع براميــل المــاء البــارد، والأكــواب بالقــرب منهــا، ويســهر عــى 
ــف إلى  ــن يدل ــل م ــورة تجع ــع بص ــر الجام ــن وتعط ــة وتزي نظاف

داخلــه يحــب هــذا الرجــل الطيّــب ويدعــو لــه.

     اكتشــفت أن سي محمــد الطاهــر يهــوى موســيقى المالــوف 
ــل  ــة تجع ــه بح ــجيّ وب ــه ش ــزف، وصوت ــد الع ــابي، وكان يجي العن
ــحها  ــذا، وتمس ــر ش ــه أك ــن حنجرت ــرج م ــية تخ ــد الأندلس القصائ
بمســحة حزينــة مــن الشــجن تمــزقُّ القلــب وتدمــي الفــؤاد. لم يكــن 
يغنــي لأي أحــد، فقــط كان يرضــخ للغنــاء والطــرب تحــت طلبــاتي 
المتكــررة ورجــائي لــه، فقــد كنــت أعــرف مــن أيــن تــؤكل الكتــف. 
ــر  ــتمتع بمنظ ــت أس ــه كن ــا مع ــي أقضيه ــيات الت ــك الأمس وفي تل
الــوادي والقنطــرة الرومانيــة الطويلــة والجميلــة التــي كانــت تربــط 
بــن جامــع ســيدي إبراهيــم والطاباكــوب، اللذيــن ســيغيب أثرهــا، 
ولم يعــد لهــا أي وجــود بعــد أن يتــم خنــق ذلــك الجــزء الجميــل 
ــن  ــذار وع ــابق إن ــرة دون س ــم القنط ــراب وتهدي ــوادي بال ــن ال م
ســبق إصرار وترصــد، بعــد ســنوات بقــرار مفاجــئ وصــادم مــن والي 

المدينــة آنــذاك.

     أعتقــد أن مبعــث تــرددي عــى سي محمــد الطاهــر يعــود 
إلى شيء لازال عالقــا في داخــي، إلى حنــن دفــن لصديقــيّ عبــد 
ــى  ــرددي ع ــات ت ــون، إلى لحظ ــو حي ــور وموم ــن منص ــد ب المجي
مــزارات وأضرحــة تطــوان برفقــة مومــو، وإلى صعــودي إلى ضريــح 
لَلَّــة سَــتِّي، وتــرددي عــى ضريــح ســيدي عبــد القــادر الجيــاني، أو 

ــد. ــد المجي ــة عب ــن بصحب ــيدي بومدي س
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     هكــذا ولفــرة طويلــة ظللــت أتــردد عــى جامع ســيدي إبراهيم، 
وعــى سي محمــد الطاهــر، وأقــي معــه بعــض الســاعات خصوصــا 
في الأمــاسي، إلى أن قصــدت الجامــع في عــر يــوم خريفــي، وعــى 
غــر العــادة لم أعــر عــى سي محمــد الطاهــر، فتشــت عنــه في كل 

مــكان ولمــا يئســت قــررت الرحيــل. 

ــرج لي  ــع، خ ــة الجام ــن بواب ــاد ع ــت أشرع في الابتع ــا كن     عندم
ــألني: ــا بيضــاء، س ــدي ثياب ــيخ يرت ش

    - عما تبحث؟ 

     لما أخبرته بمقصدي رمقني بنظرة استغراب، وفاجأني جوابه:

ــر  ــة ولم يم ــنين طويل ــن س ــع م ــذا الجام ــم في ه ــو القيِّ ــا ه     - أن
ــط. ــذا الاســم ق ــا رجــل به علين

    كررت:

ــا  ــا، وأمضين ــه هن ــا التقيت ــد الطاهــر، لطالم ــد.. سي محم     - أمتأك
ــا معــا. أمســيات بطوله

ــأن  ــكوك بش ــن الش ــد م ــاورتني العدي ــاء س ــك اللق ــدَ ذل      بعَُيْ
وجــود محمــد الطاهــر مــن عدمــه، وهــل هــو حقيقــة، أم شــخصية 
كنــت أتوهــم وجودهــا؟ وهــل يعقــل أن يكــون هــذا الرجــل الــذي 
ــا،  ــاعات بأكمله ــاتنا س ــت جلس ــرارا، ودام ــرارا وتك ــه م ــت ب التقي
ودارت بينــا أحاديــث وحكايــات وروايــات يعلــم اللــه بهــا، أيعقــل 
ــا  ــا أراه أن ثُ طيف ــدِّ ــت أحَُ ــه، هــل كن ــا لا يرون ــاس هن أن جــلّ الن
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فقــط ولا يــراه غــري؟!

    وفي عــر يــوم جمعــة بعــد مــي ســنتين وبعــض الأشــهر عــى 
آخــر زيــارة لجامــع ســيدي إبراهيــم، تلــك الزيــارة التــي جعلتنــي 
نهبــا للحــرة والذهــول، تصــادف وأن انتبهــت لرجــل يرتــدي قميصــا 
قمحــيَّ اللــون، وتبانــا أخــر فــوق الركبــة بقليــل، وقبعــة مســتديرة 
ذات لــون رمــادي، عينــاه مختبئتــان خلــف نظــارة شمســية ســوداء، 
كان يرمقنــي بطريقــة غريبــة لم استســغها. ومــا أن توقفــت، حتــى 
لمحــت الرجــل قادمــا صــوبي، كنــت أحــدق فيــه مليــا، شــبه إلّي، لكن 
ــرب  ــى اق ــك، حت ــرتي تل ــارق في ح ــا غ ــن. وإذ ذاك وأن ــد لم لم اهت

منــي الرجــل، وقــال دون انتظــار:

    - ما بك يا عبد القادر، ألم تعرفني، أنا محمد الطاهر.

    كنــت جاثمــا في مــكاني عــى وقــع الصدمــة والمفاجــأة الغريبــة، 
أيكــون هــو، مســتحيل.. مســتحيل. هــل هــو حقيقــة من لحــم ودم، 
ــلَ لي  أم وهــم صنعتــه أنــا مــن خيــالي الخصــب؟ فيحــدث وأن تخَُيَّ
ــا  ــل. وأن ــدرات العق ــوق ق ــا، وف ــة تمام ــة، وغــر منطقي ــور غريب أم
ــه  ــأت ل ــداس إلى أن أوم ــا في أس ــر، أضرب أخماس ــارح في التفك س
شــابة في كامــل تبرجهــا بطريقــة مريبــة، يبــدو أنهــا كانــت تنتظــره 

أو عــى موعــد مســبق معــه.

ــى  ــي أو حت ــي عــى حــرتي، وانــرف مــن دون أن يودعن      تركن
ــك  ــة تل ــادر بصحب ــرى وغ ــه الي ــز لي بعيني ــط غم ــتأذن. فق يس
الشــابة بعــد أن طبعــت قبلتــن طازجتــن عــى خديــه، وهــي تجــر 
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علكتهــا وتداعــب شــعرها المنســدل بــيء مــن الإثــارة المصطنعــة.

ــا،  ــط ذراعه ــا، كان يتأب ــكاني أحــدق فيه ــت متســمرا في م      بقي
وهــي تتمايــس ذات اليمــن وذات الشــال، وكعبهــا العــالي يخــرق 
الرصيــف بشــكل لافــت للأنظــار، إلى أن اختفيــا وســط الحشــد، في 
الأثنــاء تركــت ســحابة عطــر خلفهــا، وبقيــت تلــك الرائحــة عالقة في 
أنفــي إلى غايــة اليــوم.  ومــن ذلــك اليــوم لم أره قــط، ولم أهتــد لأي 

جــواب عــن تســاؤلاتي بشــأنه. 

ــم،  ــيدي إبراهي ــع س ــودي في جام ــزم أن وج ــة أكاد أج     في النهاي
واجتماعــي بــي محمــد الطاهــر ليــس عبثــا، ولا يمكــن أن يكــون 
ــره،  ــه أو تفس ــب شرح ــه شيء يصع ــدث لأي كان. إن ــة تح مصادف
ــاء سي محمــد  ــه. ومــع اختف ــذي لا رد ل ــا يشــبه القــدر ال ــه م لكن
الطاهــر، أو مــع اكتشــافي أنــه محــض أوهــام صدقــت أنهــا حقيقــة، 
ألفيــت نفــي كلــا يضيــق صــدري وتتعــر أمــوري أقصــد البحــر، 

لا ملجــأ لي غــره.

ــر،  ــس عــى صخــور القطــارة بمحــاذاة شــاطئ الن ــت أجل      كن
أقفــز فــوق الدرابزيــن الحديــدي الأزرق، وأنــزل المنحــدر الصخــري 
بحــذر كي لا أســقط. بعــد لحظــات، لمــا أصــل، أتوقــف عنــد مــكاني 
ــه، الموقــع  الخــاص الــذي أعرفــه ويعرفنــي، مــن كــرة تــرددي علي
ــة.  ــة وحميمي ــة خاص ــا علاق ــأت بينن ــا، نش ــرة ذاته ــه، والصخ نفس
ــا. أقــف مشــدوها  لا شيء تغــر، حتــى مفهــوم الزمــن يتوقــف هن
ــق،  ــو وعش ــة بحن ــوق المدين ــو يط ــر الأزرق وه ــر البح ــام منظ أم
ــة هــذا المنظــر،  ــوق بشــدة إلى هــذه اللحظــة، لا أمــلّ مــن رؤي أت
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ــدوغ وهــو  ــل الإي ــه، غــر منظــر جب فبالنســبة لي لا منظــر يضاهي
جاثــم بــكل رهبتــه وجلالــه يحــرس المدينــة، عينــاه مفتوحتــان، لا 

تنامــان إطلاقــا.

     أغــرق في تأمــل الأمــواج في ذهابهــا وإيابهــا، وارتطامهــا بالصخور، 
ــن  ــتفيق م ــي. أس ــذي يبللن ــا ال ــش برذاذه ــر أنتع ــن لآخ ــن ح وم
سرحــاني، ثــم تــأتي لحظــات أخــرى أســهى فيهــا وأنــا أتتبــع النــوارس 

العنيــدة، التــي لا تتوقــف عــن الصخــب والمشاكســة. 

ــى  ــبان وحت ــة ش ــوارى مجموع ــي يت ــة من ــور القريب ــن الصخ     ب
بعــض الأطفــال، يحتســون البــرة، أو ينفخــون في أكيــاس البتاكــس 
ــذة  ــض الل ــون بع ــيش، أو يسرق ــيجار حش ــون س ــاء، أو يبرم للانتش
ــان.  ــب الأحي ــردات في أغل ــات متســخات ومت ــات مراهق ــع فتي م

    كــا هنــاك صيــاد أو أكــر في المــكان، يترقــب تحــرك خيــط 
ــوب. ــر أي ــه بص صنارت

     لا أكاد أراهــم، أو أســمعهم، أو أشــعر بهــم. كأن الخــرس والعمــى 
ــة  ــكل حــواسي أضحــت في هــذا المــكان تعمــل بانتقائي ــاني، ف أصاب
ــة حصــاة في  ــا بمثاب ــي. أن ــا. هــم خــارج عالم ــة، لا أكاد أفهمه غريب

عالمــي الأرحــب. 

    أحيانــا أحســد أمــوات مقــرة زغــوان عــى موقــع المــكان الــذي 
ــذا  ــى ه ــل ع ــذي يط ــري ال ــف ظه ــع خل ــه، في المرتف ــدون في يرق

ــر الآسر. المنظ
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ــه  ــوتي بتداعي ــو خل ــر عــي صف ــذي عك ــك الشــاب ال ــو لا ذل      ل
الحــر في الحــي، دون ســابق اســتئذان، لمــا اســتفقت مــن ذاك 
ــه  ــه وطيبت ــبب لطف ــه، بس ــب في أن أحرج ــل. لم أرغ ــم الجمي الحل
ــه لم  ــه، لكن ــن فم ــوح م ــرة تف ــة الخم ــا. رائح ــرني به ــن غم اللذي

ــي.  ــن ثمالت ــو م ــي أصح ــل، وجعلن يثم

ــوارس  ــور الن ــراء طي ــع رأس الحم ــن مرتف ــل م ــت أتأم ــا كن     ك
ولــون البحــر وهــو يتحــول إلى أزرق فــروزي آسر. أتجــرد مــن كل 
الضغــوط فيــا تــراءى لي مــن بعيــد بعــض الســفن وبواخــر الصيــد. 
تنتصــب المنــارة شــامخة أمامــي والصخــور العظيمــة محاطــة بهــا في 

مشــهد يثــر الرهبــة.

ــوني،  ــتقلني إلى الب ــي س ــة الت ــوب الحافل ــدد رك ــت بص ــا كن     لم
ــع مــن أطفــال المــدارس، يصيحــون، ويصرخــون،  ــي قطي مــرَّ بجانب
ويتدافعــون، ويصطكــون، ويتضاربــون، ويتعاركــون في مشــهد يثــر 
ــم في  ــدأ أكبره ــت. إلى أن ب ــة قام ــمئزاز كأن القيام ــفقة والاش الش
الغنــاء وهــم يــرددون مــن خلفــه، أمــا أنــا فكنــت أتــألم في داخــي 
ــارة  ــا طي ــة: »ي ــك الأغني ــرددون تل ــال ي ــا أســمع الأطف بعمــق، كل
نعلبــوك جيبــي بابــا مــن المــروك«، ليتحــول هــذا الألم فيــا بعــد إلى 

ــة. ــام متتالي ــق يعصــف بي في كل المتاهــات لأي أسى عمي

     هــؤلاء الأطفــال حالمــا يــرون طائــرة تحلــق في الســاء يصدحــون 
بتلــك الأغنيــة بتناغــم غريــب وبصــوت واحــد كأنهــم تمرنــوا عليهــا 
باقتــدار، وهــذا الأمــر كان يتكــرر كثــرا في اليــوم الواحــد خصوصــا 
ــن  ــة ع ــرات قليل ــد إلا بكيلومي ــاط« لا يبع ــح بيط ــار »راب وأن مط
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وســط المدينــة، وعــن الحــي الــذي أقطــن فيــه. كانــت الحــرب بــن 
ــال  ــاشرة في إذكاء خي ــبابا مب ــا أس ــي تلته ــات الت ــن والصراع البلدي

الأطفــال لابتــكار هكــذا كلــات مشــينة وعنصريــة.

     كلــا أتصــادف مــع هكــذا موقــف كنــت أشــعر أننــي المعنــي 
الوحيــد وأنهــم لا محالــة يقصدوننــي أنــا، لا أحــد غــري، عــى الرغم 
ــم  ــن. كأنه ــدى الكثيري ــة ل ــر معروف ــة غ ــي الحقيقي ــن أن هويت م
يوجهــون ســهام كلماتهــم الحــادة إلى صــدري المثقــل بــكل الهمــوم، 
هكــذا كنــت أرى الدمــاء النازفــة مــن داخــي تتدفــق بغــزارة كلــا 
ردد أطفــال الحــي أو أطفــال الأحيــاء المجــاورة أو البعيــدة كلــات 

تلــك الأغنيــة.

     اســتمر الأمــر معــي لعقــود حتــى غــدا مــن تفاصيــل المشــهد، 
ومــن تكــراره الفــج اعتــدت عليــه، ولم أعــد أتــرم إطلاقــا مــن هــؤلاء 
الأطفــال. إلى أن توقــف تلقائيــا بالتقــادم مــع مــرور الزمــن، حيــث 
انقطــع تــوارث تلــك الأغنيــة بــن أجيــال الأطفــال ولم تعــد شــائعة 

وغــدت كلماتهــا مهجــورة إلا فيــا نــدر.

ــرتي،  ــا في ذاك ــى مصراعيه ــن ع ــزالان مشرع ــان لا ي ــاك باب     هن
بــاءت كل محــاولاتي في إيصادهــا بالفشــل، ظــا يســتنزفان طاقتــي 
وروحــي المتعبــة ويهتلــكان عمــري المتبقــي دونمــا توقــف، كســيارة 
تســر بسرعــة جنونيــة في منحــدر خطــر تســتحيل الســيطرة عليهــا، 
ــت أن  ــا حاول ــا. مه ــدت مكابحه ــد أن فق ــا بع ــك إيقافه ــا بال ف
أتنــاسى أحــداث ذاك المــاضي، إلا وكانــت في المقابــل تقتحــم حيــاتي 
ــن  ــة م ــت وفي أي جه ــا ذهب ــدا، حيث ــة ج ــة وصارخ ــورة فج بص
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جهــات الأرض بلغــت، أو أنمــا وليــت وجهــي إلا وكانــت تصدمنــي 
ــي في صحــوي ونومــي  ــي أبــت أن تفارقن ــك الصــور المتابعــة الت تل
ويقظتــي وغفلتــي، كنــت أراهــا دومــا في كوابيــي وهــاوسي 
ــس  ــات أو بالأم ــل لحظ ــرت قب ــا م ــام كأنه ــي الت ــاني ووعي وهذي
ــة مــن الزمــن!  القريــب فقــط، وليــس مــى عليهــا عقــود طويل

    ظلــت صــورة ابنتــي زكيــة لا تفارقنــي، كــا ظلــت صــورة أعــن 
ر غابريــال غومــون وأبنائــه الصغــار،  الســيدة جاكلــن زوجــة الـــمُعَمِّ
وملامــح وجوهــم الكســيفة والكســرة وهــم يســتجدوننا ويطلبــون 
رحمتنــا في صمــت كالجــروح المفتوحــة التــي لا تتوقف عــن النزيف. 
كانــت ذكريــاتي مرتبطــة دومــا بوفــاة ابنتــي زكيــة وبحادثــة قتــل 
ر  ــمُعَمِّ ــي الـ ــرر أن نصَُفِّ ــن المق ــال؛ كان م ــي غابري ــر الفرن المعم
خلــف بيتــه، وبالضبــط في المــرآب، لكــن رصاصــة غاضبــة اندفعــت 
ــا  ــت كل شيء لم ــوة، أنه ــر بون ــي لخ ــة رفيق ــورة بندقي ــن ماس م

اخترقــت جســده.

ــل  ــن قب ــادح م ــإ الف ــوع هــذا الخط ــع وق ــا بي أن أمن      كان حري
ــذه  ــي في ه ــوة مع ــر بون ــي إدراج لخ ــار حفيظت ــا أث ــه، لم حدوث
المهمــة، ســاورتني الشــكوك بخصــوص اندفاعــه وتهــوره، وهــل هــو 
ــي  ــات الت ــة وبعــض الترتيب ــب الدق ــة تتطل ــذا مهم أهــل لأداء هك
ــدا في  ــب ج ــاكنا. والمتع ــرك س ــن لم أح ــا؟ لك ــز عليه ــب القف لا يج
ــى  ــا حت ــكل تفاصيله ــن ب ــك الحادثت ــر تين ــي أتذك ــر هــو أنن الأم
تلــك الصغــرة والدقيقــة وكأنهــا حدثتــا للتــو. وحــن أســتعيد تلــك 
اللحظــات المظلمــة في حيــاتي واســرجع دقائقهــا وكل حيثياتهــا، 



 190

ــمّ  ــو ك ــن ه ــن الذكرت ــن هات ــرك ب ــد المش ــر الوحي أدرك أن الأم
ــا إلى  ــب عــن تحوله ــم المترت ــر ومنســوب الوجــع العظي الألم الكب
حقائــق ووقائــع وكأنهــا تحــدث الآن، ولا معنــى إطلاقــا مــن إخفــاء 
أي شيء أو الهــرب منــه، فالذاكــرة ســتفضح سريتــه، وأمــام ســلطتها 
ــل الحضــور.  ــا أو متضائ وســطوتها لا يمكــن أن يبقــى أي شيء خفي
فبإمكانهــا دون أدنى شــك أن تضاعــف أثــره وتعظمــه، فهنــا بالــذات 
ــام  ــاشي، فأم ــاء أو الت ــال للاختف ــاء ولا مج ــح للاختب ــكان صال لا م
ــة عــى غيرهــا.  الذاكــرة كل تلــك اللحظــات حــاضرة بقــوة وطاغي

    في الكثــر مــن الليــالي دومــاً مــا تطــاردني الكوابيــس ذاتهــا، 
ــم، أحــاول أن أحــرك أطــرافي لا  ــا نائ ــت أســقط عــى الأرض وأن كن
ــي  ــلول وجنِّ ــي مش ــوى، كأنن ــا أق ــوف ف ــب في الوق ــتطيع، أرغ أس
ر غابريــال، جاثــم فوقــي ويكبلنــي، يضغــط  ــمُعَمِّ عظيــم يشــبه الـ
بأصابعــه الهائلــة عــى رقبتــي، أشــعر بالاختنــاق. لمــا أحــاول ثنيــه 
ــم  ــه، يكت أو أرغــب في إطــاق صرخــة بعــد أن أعجــز عــن مقاومت
ــاني  ــحب لس ــي، ويس ــا في فم ــده كله ــل ي ــم يدخ ــاسي، ث ــى أنف ع
بشــدة، إلى أن ينتزعــه دون أن تندلــق قطــرة دم. يلــف نفســه حــولي 
مــرة أخــرى، ويشــدّ أكــر فأكــر، وكلــا حاولــت أن أطلــق زفــراً، زاد 
الجنــي العظيــم ضغطــه، يعــرني إلى أن أختنــق تمامــا. ثــم يفتــح 
ــوَّرة أشــبه  ــه أســنان مُحَ ــاه عــى أخــره حتــى تظهــر مــن مؤخرت ف
بالأنيــاب، يبتلعنــي مــرة واحــدة كقطعــة كاملــة، دون أن يمضغنــي، 

ــي!   ــي، أو يقطعن أو يطحنن

    دومــاً مــا كانــت ســكينة تســتيقظ عــى صراخــي المــدوي، وغالبــا 



 191

مــا كنــت أفزعهــا لمــا أتحــدث وأنــا نائــم بصــوت مرتفــع. الكوابيــس 
ــت  ــا كن ــدة، بعده ــرات عدي ــتيقظ م ــي اس ــي تجعلن ــي تلاحقن الت
ــن  ــاس، لك ــراش. يســتبد بي النع ــب في الف ــل أتقل ــة اللي أمــي بقي
لا تقــوى جفــوني عــى الرضــوخ لــه. أحيانــا لا أبــرح السريــر، 
أشــعر بعضامــي تؤلمنــي بشــدة كــا لــو كنــت قــد حملــت فــوق 
ــال  ــقة كعت ــار بمش ــوال النه ــت ط ــالم، أو عمل ــري كل أوزار الع ظه
بائــس يشــقى خلــف لقمــة عيالــه. وفي مــرات اســتيقظ في الســاعة 
الواحــدة صباحــا لأفــرغ مثانتــي، ومــرة أخــرى في الثانيــة، وفي الثالثة 
ــا اســتيقظ. ولا  ــة أو رواق الشــقة، وفي كل ســاعة تقريب أذرع الغرف
يعــرف لي النــوم طريقــا، ورأسي لا يتوقــف عــن التفكــر واســتعادة 
ــري،  ــش ص ــب بي وينه ــار يتلاع ــا أن الانتظ ــاضي، ك ــات الم ذكري
إلى أن تفاجئنــي أولى خيــوط ضــوء النهــار الجديــد وهــي تتــرب 
بخجــل مــن الفراغــات الطفيفــة عــى البرســيان الخشــبي للنافــذة. 
أظــل أراقبهــا بحــرة حتــى أنــام ثانيــة بانقطــاع، وهكــذا دواليــك. 
ولمــا اســتيقظ لا اعــرف بالضبــط المــدة التــي نمتهــا، كــا لــو أننــي 

فقــدت الاحســاس بالزمــن. 

    كــا كانــت تظهــر لي في المنــام ابنتــي زكيــة، وجســمها مغطى كله 
بالجــراح، ووجههــا مــيء بالنــدوب والقــروح، وشــفتاها الرقيقتــان 
مدهونتــان بالدمــاء، وفي أعــى رأســها تظهــر ندبــة كبــرة مفتوحــة، 
ــة  ــة، ومبلل ــة، وممزق ــح. أســالها بالي ــا القي متهيجــة، ويخــرج منه
ــز  ــت اهت ــا كن ــا أن ــتنقع. بين ــوان مس ــا حي ــود، كأنه ــائل أس بس
وأرتجــف وأنفــاسي متقطعــة، ونبــي متســارع، وروحي ضيِّقــة تكاد 
ــن دون  ــكاء، لكــن م ــراخ والب ــت أرغــب في ال ــيّ، وكن ــق ع تنطب
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جــدوى. وكلــا كنــت أحــاول الهــرب، كانــت زكيــة تتشــبثّ بطــرف 
ــظ،  ــدي غلي ــزام جل ــدني بح ــا تقي ــا. ولم ــزق تمام ــرتي، إلى أن تتم س
ــرع  ــم ت ــط، ث ــى الحائ ــا ع ــا وجبينه ــدأ في لطــم وجهه ــت تب كان
في البــكاء، كانــت دموعهــا حمــراء قانيــة، إلى أن تحــدق في مقلتــي 
ــض:  ــي المنقب ــى صائحــةً في وجه ــا اليمن وهــي تشــر بســبابة يده
»أنــت لا تســتحق شــيئا، لــن أســامحك، ســأكون كالشــوكة في حلقك، 
لــن يهنــأ لــك بــال«. ومــن شــدة الفــزع والهلــع الــذي أصابنــي مــن 
مشــاهدتها، والشــعور بالذنــب والاســتياء مــن ســاع تلــك الكلــات 
ــا،  ــا، مكب ــكاني، راضخ ــا في م ــت جاثم ــي، كن ــا في وجه ــي قذفته الت
لم أتحــرك قيــد أنملــة. إلى أن تدفعنــي مــن فــوق جــرف مرتفــع، لا 
أدري كيــف وجدتنُِــي هنــاك، كان جســمي يطــر ويهــوي في متاهــة 
الســقوط، كنــت أراني أغيــب، كــا تغيــب الشــمس لحظــة الغــروب، 
ــا  ــوالي، بين ــوم الم ــاح الي ــر في صب ــا أن تظه لكــن الشــمس بإمكانه

غــروبي كلي ونهــائي، ولا شروق لي بعــده.

ــاع  ــو الق ــتنتهي نح ــراغ، س ــة في الف ــدي ككتل ــت أرى جس      كن
ــع  ــدى أو رج ــه ص ــد ل ــر، ولم يع ــي أي شيء آخ ــا ينته ــم، ك المظل
ــوع، لا  ــدم الرج ــة ع ــا في نقط ــه، أن ــر إلي ــر أف ــاذ آخ ــدى، لا م ص
ــا  ــت ذراعاه ــا وشرع ــردت لي أجنحته ــي ف ــوت الت ــن الم ــرب م مه
ــا مــاضٍ نحوهــا مستســلما لقــدري، كنــت  في القــاع بانتظــاري، وأن
أهــوي إلى القــاع دون أن أصــل إليــه، ظللــت في ســقوط مســتمر، لا 
نهايــة لــه، حتــى التهمنــي ضبــاب كثيــف وابتلعنــي الفــراغ العظيم.  

 







III

ذاك الجحيم هو ما حصل!

»إن متُّ بينكم يوماً

لا تقُسموا بخلاص روحي، لا صدقا 

ولا حتى زوراً«.

صالح القرمادي )1982-1933(.
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ــدة،  ــالي في عــوالم بعي ــري، ســارحا بخي     كنــت متمــددا عــى سري
كأننــي غــر موجــود. غالبــا مــا كنــت أغيــب عــن جــل مــا يحيــط 
ــن  ــا زم ــى عليه ــات م ــوه أو حكاي ــل وج ــا أشرد في تفاصي بي حالم
طويــل، أدخــل في حالــة ســفر معنــوي مــع ذاتي، أنقطــع عــن 
ــري. ــه غ ــد يعرف ــر لا أح ــالم آخ ــف إلى ع ــاضرة وأدل ــة الح اللحظ

     فجــأة قطــع عــي الطــرق العنيــف والمتواصــل عــى البــاب خلوتي 
الجميلــة تلــك. في البدايــة لم أنتبــه لجــرس البيــت وهــو يلعلــع، ثــم 
ــد  ــن أح ــا أن اب ــاب، ظن ــى الب ــدق ع ــتجابة لل ــن الاس ــلت ع تكاس
ــى  ــر، فع ــوم أو أي شيء آخ ــل أو الث ــب البص ــاء ليطل ــران ج الج
ــك،  ــن ســلوكاتهم تل ــري الصــارخ م ــم وتذم ــن زجــري له ــم م الرغ
إلا أنهــم لا يتورعــون عــن التوقــف عــن عاداتهــم المقيتــة تلــك. أو 
أن أحــدا منهــم جــاء يتأبــط كتابــه أو كراســه تحــت إبطــه بتكاســل 
أمــا في الاســتعانة بأحــد أبنــائي في حــل مســألته المدرســية العالقــة، 

كأن لا أحــد متعلــم مــن بــن كل ســكان العــارة ســوى أبنــائي!
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     لكــن الــرب العنيــف عــى البــاب الفــولاذي الخارجــي تواصــل 
صعــودا بشــكل أفزعنــي، أعتقــد أن مــن يقــف خلــف البــاب كان 
يــرب بقبضــة يديــه بأقــى قــوة ممكنــة، حتــى كأن البــاب يــكاد 
ينقلــع مــن إطــاره الحديــدي المثبــت عــى الجــدار. الأمــر لم يتوقــف 
عنــد هــذا الحــد، فقــد تصاعــد الــرب عــى البــاب بشــكل عظيــم 
ــركلات أعتقــد أن  إلى أن اســتحال إلى ركلات بالأرجــل، مــن عــدد ال

هنــاك أكــر مــن شــخص يقــف خلــف البــاب الخارجــي.

ــرب  ــام ال ــر أم ــر للتفك ــا أك ــي متاح ــت أمام ــن الوق      لم يك
العنيــف الــذي لم يتوقــف ونظــرات وهلــع ســكينة المفجوعــة التــي 
كادت أن تقــذف بروحهــا أمامــي مــن شــدة الفــزع. هرعــت للبــاب 
ــت  ــعفني الوق ــاني، لم يس ــم الث ــل الأول ث ــا أدرت القف ــرولا، لم مه
ــاب بقــوة مــن الخلــف،  ــاك مــن دفــع الب ــاب، فهن حتــى أفتــح الب
ــو لا أن أحدهــم  ــوازني وكــدت أن أســقط أرضــا، ل ــى فقــدت ت حت

ــده وانتشــلني مــن ســقوط مؤكــد. مــد لي ي

     لم أنتبــه لتفاصيــل ملامــح وجوهــم المتشــابهة والصارمــة والحادة، 
عــدا أن عددهــم كان كبــرا، وكانــوا يصرخــون في وجهــي. أزاحــوني 
أنــا وســكينة في زاويــة في المطبــخ، حيــث تقبــع الطاولــة المســتديرة 
بكراســيها الأربعــة، وتفرقــوا مسرعــن، توزعــوا عــى غــرف البيــت، 
كأنهــم يطــاردون شــخصا مــا أو بالأحــرى يبحثــون عــن هــارب مــن 
قبضتهــم تســلل خفيــة مــن خلــف الجــدران إلى بيتــي مــن دون أن 

ننتبــه لــه.

     كان المشــهد غــر مألــوف بالنســبة لي، عــدا أنــه ذكــرني بصــور 
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اقتحامــات الأمــن والجيــش الفرنســيين عــى بيــوت الجزائريــن إبــان 
فــرة الاســتعمار. كــا أعــادني إلى فــرة أقــرب بعــض الــيء، مرحلــة 
ــا، إذ  ــوأ حروبه ــر أس ــت الجزائ ــث عاش ــة، حي ــعينيات الدموي التس
كان الابــن يغتــال والــده، والأخ يذبــح أخــاه مــن الوريــد إلى الوريــد! 

    كنــت في المطبــخ أســمع صفــق أبــواب خزانــات الملابــس، وصــوت 
أدراجهــا الخشــبية وهــي تتهــاوى عــى الأرض، والجلبــة الكبــرة التي 
كان يحدثهــا تحريــك وإزاحــة أسرة النــوم وغيرهــا مــن موجــودات 
الغــرف. مــن خــال الضجيــج الــذي أحدثــوه والأصــوات التــي 
ــوه  ــوا البيــت عــى رأســه. وأحال كانــت تصلنــي، فهمــت أنهــم قلب

إلى فــوضى عارمــة!

ــاد  ــن إيج ــزا ع ــة عاج ــت في الحقيق ــا كن ــه، وم ــا لم أع ــن م      لك
ــك،  ــم تل ــث فعلته ــو مبع ــي، ه ــرارة نف ــه في ق ــاف ل ــواب ش ج
والدافــع الــذي حملهــم عــى تصرفاتهــم المجنونــة والهســتيرية 
ــة أو أي  ــل لأدنى نتيج ــت كل شيء في رأسي، ولم أص ــد قلب ــك؟ فق تل

ــتبدت بي! ــي اس ــرتي الت ــن ح ــي م ــا يخرجن ــط م راب

     قلبــت الحــاضر والمــاضي، كل أحداثهما بتفاصيلهــا المملة والرتيبة، 
راجعتهــا الواحــدة تلــو الأخــرى، وقلبــت مشــاهدها في ذهنــي صورة 
بصــورة، لكــن مــن دون جــدوى! كنــت لحظتهــا نهبــا لــكل الشــكوك 
العابــرة والظنــون المحتملــة، والتــي كانــت تتوزعنــي وتقــذف بي في 
ــة والمظلمــة، أحسســت بضعفــي  ــدروب الضيق كل الاتجاهــات وال
المزمــن وعجــزي الفــادح، حتــى أننــي تصــورت نفــي أحقــر مــن 

ورقــة يابســة تتقاذفهــا الريــاح أينــا شــاءت.
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ــا  ــي م ــق أمام ــا. لم يب ــر ثق ــب أك ــار والترق ــع الانتظ      كان وق
ــي بالأشــياء  ــأن يعرفن ــل ب ــه، ســوى الزمــن، فهــو الكفي أراهــن علي
التــي غابــت عــن إدراكي، هــو مــن ســيكسر جــوع فضــولي القاتــل. 
فقــد كانــت حركتــه مملــة جــدا، ومطنبــة في الرتابــة. وكنــت أســرا 
لظنــوني وعاجــزا عــن فــك خيــوط مــا يحــدث حــولي، إذا خذلنــي 
ــبق  ــي س ــرى الت ــياء الأخ ــن الأش ــر م ــي الكث ــا خذلتن ــن ك الزم
وراهنــت عليهــا. بصراحــة نفــد صــري، وبــت عاجــزا عــن الاســتمرار 
في أداء دور الرجــل اللبــق والهــادئ. لم أعــد أدرك أي شيء، غشــاوة 
عــى عينــي. بــت كالأعمــى، إلى أن انفجــرت صارخــا في وجــه أقــرب 
واحــد منهــم، كان عــى مرمــى بــري، ذاك الواقــف في رواق البيــت 

غــر بعيــد عــن خزانــة الأحذيــة:

    - كيــف تســول لكــم أنفســكم فعــل ذلــك؟ أنتــم لا تعرفــون مــن 
ــو لم نكــن نحــن لمــا  أكــون، طبعــا فأنتــم ولدتــم البارحــة فقــط. ل

كنتــم اليــوم تنعمــون بالحريــة. 

    وفي الحــال صــاح في وجهــي بصوتــه الحــاد، رافعــا الكلاشــينكوف 
بيــده اليمنــى إلى الأعــى بحركــة لا إراديــة تــي عن غضبه الشــديد:

ــة  ــك بطريق ــرف مع ــى الت ــي ع ــاج، لا ترغمن ــكت يالح     - أس
ــت. وإلا... ــزم بالصم ــك وألت ــزم مكان ــا. أل ــد لا تحبه ــرى ق أخ

    قطبــت حاجبــي وقلــت لــه في ثقــة مفرطــة عــى الرغــم مــن أن 
طــرف فمــي بــدأ في الارتعــاش مــن شــدة غيظــي:

    - إلاّ مــاذا؟ أنــت لا تعــرف مــن أكــون، ســتندم. لــن أتركهــا لــك 
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تمــر هكــذا دون حســاب. ســأتصل بمســؤوليك، وســتدفع ثمــن كل 
كلمــة تفوهــت بهــا.

ــال وهــو  ــن، ق ــي في صمــت برهــة زم ــع في وجه ــد أن تطل     وبع
عابــس الســحنة بعــد أن أخــرج صــدره، كأنــه لم يأبــه لنــرة كلامــي:

ــل  ــذا تعرق ــلوكك ه ــت بس ــا أن ــمية، وه ــة رس ــن في مهم     - نح
ــب أن  ــي. يج ــم المهن ــم وواجبه ــم عمله ــاء أدائه ــن أثن ــال الأم رج
ــا. وأن تدخــر جهــدك  ــل منه ــي لا طائ ــك الت تتوقــف عــن تهديدات

ــك. ــن ورطت ــروج م ــك للخ وقوت

ــا  ــث م ــري حي ــدا القهق ــي مرت ــدت أدراج ــه، وع ــدت عن     ابتع
زالــت ســكينة جالســة عــى الكــرسي ويداهــا حــول رأســها، ثــم ســاد 
صمــت طويــل. لــو لا ضجيــج الأصــوات المنبعثــة مــن الغــرف الــذي 
كــر الهــدوء. في غرفــة الأولاد أحــدث رمــي الأغــراض والموجــودات 
بعــض الجلبــة، فقــد كانــوا ينبشــون كل شيء، ويفتشــون في كل مــا 
يقــع تحــت أيديهــم ثــم يلقــون بــه كيفــا اتفــق. ظللنــا أنا وســكينة 
جالســن عــى كــراسي طاولــة المطبــخ بــا حــراك، نــرب أخماســا 
بأســداس، وهــم يقلبــون البيــت رأســا عــى عقــب. لم يكــن بوســعي 
معرفــة مــا يــدور في أذهانهــم الآن، عــى الرغــم مــن الجهــد الكبــر 
ــار، لا  ــا إلا الانتظ ــن أمامن ــر. لم يك ــر في الأم ــه في التفك ــذي بذلت ال
نملــك شــيئا آخــر غــره. انتظــار مــا ستســفر عنــه الهيســريا التــي 

اجتاحتهــم!

    بعــد أيــام تــم اســتدعاؤنا أنــا وســكينة وســعيد مــن قبــل 
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الشرطــة ثــم الــدرك، وخضعنــا إلى تحقيقــات طويلــة ومتتاليــة حــول 
أســباب اختفــاء ابنــي ادريــس. لم أت لهــم عــى ذكــر ســرة الدفــر 
والمفكــرة اللذيــن عــر عليهــا ابنــي ســعيد في غرفــة نومــه وســط 
ــق.  ــا اتف ــض كيف ــا البع ــوق بعضه ــرة ف ــس المبع ــراض والملاب الأغ
ــراءة  ــي ولم أجــرؤ عــى فتحهــا وق لقــد احتفظــت بهــا في خزانت

ــواه باطنهــا. مــا احت

     وفي ضحــى يــوم مــن الأيــام التــي تلــت تلــك التحقيقــات المرهقة 
ــي  ــاب الجانب ــت مــن الب ــرة، اقترب ــررت خــوض المغام والمضجــرة ق
للخزانــة المحــاذي للحائــط، ظهــرت صــورتي شــاحبة عــى المــرآة، لم 
أتــردد، فتحــت البــاب بالمفتــاح المثبــت فيــه، امتــدت يــدي تحــت 
الملابــس المرصوفــة فــوق بعضهــا البعــض، ســحبت الدفــر والمفكــرة، 
تأبطتهــا كأننــي أحــاول إخفاءهــا عــى الرغــم مــن أننــي كنــت 

بمفــردي في غرفــة نومــي.

     جلســت عــى طــرف السريــر، وشرعــت في فتــح الدفــر الكبير ذي 
اللــون الأحمــر المرجــاني، وبعــد هنيهــات امتــدت أصابعــي للمفكــرة 
الصغــرة ذات اللــون الأخــر الغــابي، كنــت أقلــب الصفحــات تباعا، 
ــا  ــدت كأنه ــا ب ــرة لدرجــة أنه ــة وكب الأســطر كانــت مرتبكــة ومائل
متداخلــة في بعضهــا البعــض، لــولا الخطــوط الرفيعــة في الصفحــات 
لتعــذر عــي فــك طلاســمها. اكتشــفت أنهــا مــا يشــبه اليوميــات أو 
الانطباعــات مدونــة بخــط ابنــي إدريــس. اعتدلــت في جلســتي، بعد 
أن أخــذت نظــارتي مــن فــوق الطاولــة المحاذيــة لزاويــة السريــر، ثــم 

شرعــت في القــراءة. 
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-17-

الدفتر الكبير ذو اللون الأحمر المرجاني 

     لم أكــن ألعــب وأشــاغب كباقــي الأولاد، ولم أعــش طفولــة 
طبيعيــة كــا ينبغــي لمــن هــم في مثــل ســني، فقــد مــررت بأوقــات 
عصيبــة وحرمــت مــن التمتــع بأبســط مــا يرغــب فيــه طفــل صغــر.

ــا  ــة، كل م ــر المحتلم ــوتها غ ــات وقس ــك الأوق ــر تل ــره تذك      أك
مــررت بــه زاد في انعزاليتــي، وقــى عــى كل مشــاعري، بــت أكــر 
ــي بالأشــياء وبمــن هــم  ــرابي، وأضحــت علاقت ــة بأت ــة مقارن انطوائي
ــي مشــاعر  ــة أن لا تعترين ــا غراب ــاردة جــدا، ولا تطــاق. ف حــولي ب
ــد ســاع خــر  ــدة، أو عن ــة جي ــى علام ــد الحصــول ع الفرحــة عن

ــدة. ــاب جدي ــياء أو ثي ــري بأش ــاء ظف ــوق، أو أثن نجاحــي بتف

ــاخ  ــا كان من ــا م ــيئة، وغالب ــروف الس ــدي كل الظ ــت ض      تحالف
البيــت والمدرســة مــن صنــع هواجــي تلــك، ففــي البيــت كان أبي، 
وفي المدرســة كان زمــائي. وعنــد الحديــث عــن المدرســة ومحيطهــا؛ 
غالبــا مــا كان جــال كــواشي أهــم ســبب في كل بــاء حــل بي هنــاك، 
ــة، وكان مصــدرا  ــه العدواني ــرارا وتكــرارا مــن ميول ــت م ــد عاني فق
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لأغلــب المشــاكل التــي حدثــت بينــي وبــن زمــائي في الدراســة.

     كان بشــعا إلى درجــة لا توصــف، بصوتــه البــوق، وقامته القصيرة، 
وجســمه الفائــض وكرشــه العظيمــة. أمــا جمجمتــه الكبــرة المنفــرة، 
وخصوصــا جبهتــه المســطحة، فغالبــا مــا كان يســتغلها كميــزة تمنحه 
ــه  ــقط منافس ــا كان يس ــرا م ــارزة، فكث ــراك والمب ــة في الع الأفضلي
مغشــيا عليــه بنطحــة قاضيــة، لا ينفعــه معهــا الــراخ أو التلــوي. 
كنــت أبــذل جهــدا كبــرا كي أتجنبــه وأتفــادى شره وتعنيفــه، اضطــر 
مكرهــا إلى تحمــل الضجــر والملــل الــذي ينتابنــي أثنــاء جلــوسي في 
المقاعــد الأولى مــن الصــف الــدراسي، وتحمــل المعلــات البائســات 
وطلباتهــن التــي لا تنتهــي؛ »إدريــس امســح الســبورة. جــاوب عــى 
الســؤال. أكتــب الحــل في الســبورة. أحــرس زمــاءك أثنــاء خروجــي«، 

وغيرهــا. لأنــه غالبــا مــا كان يختــار المقاعــد الأخــرة.

     هــو مخلــوق غــر مهــذب ونــزق وعــدواني، الواقــع أن كل 
ــه  ــة، ل ــراءة الطفول ــة ل ــت بصل ــينة لا تم ــه المش ــلوكاته وأفعال س
جــرأة غــر متوقعــة، لا يعــرف شــيئا اســمه الخجــل أو التراجــع، فهــو 
مؤهــل وقــادر عــى فعــل أي شيء، لائــق أو غــر لائــق، مســتحيل 
أو غــر مســتحيل. لا يوجــد شيء في قاموســه اســمه عيــب، أو غــر 

ــط. ــه مطــي بالغائ ــر ممكــن، كأن وجه ــول، أو غ مقب

ــة،  ــة وغــر المتوقع ــة هجماتــه المباغت ــت ضحي ــا كن ــا م      دوم
ــار ســخرية أمــام الجميــع،  لديــه رغبــة كبــرة في إذلالي وجعــي مث
ــي  ــة كلام ــن طريق ــوتي، وم ــرة ص ــن ن ــخر م ــري! يس ــا دون غ أن
وجلــوسي ووقــوفي، ومــن حــركاتي وســكناتي، ومــن جــل مــا أقــوم بــه! 
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لم أر طفــا آخــر في مثــل ســنه لــه هــذا القــدر الكبــر مــن الميــول 
ــذب  ــذ المه ــا التلمي ــح أن ــم أفل ــة. فل ــة المتوحش ــز الحيواني والغرائ
ــا  ــذي غالب ــوع في شرك الســوء ال ــب الوق ــودود والمســالم في تجن وال
مــا كان هــو مــن يقــف مــن ورائــه، ولم أقــو عــى التعايــش مــع مــا 
كان يفرضــه عــي مــن شروط، ومــا يتلفــظ بــه في حقــي، وتهديداتــه 
المتكــررة، وتوعداتــه التــي لا تتوقــف. ولم أفهــم إلى غايــة اليــوم لماذا 

هــذا الكائــن مطبــوع عــى الكراهيــة والــر إلى هــذا الحــد؟

     أعــرف بقدرتــه الخارقــة عــى اختيــار الكلــات وبنــاء المعــاني، 
فقــد كان يمتلــك موهبــة فطريــة في هــذا المجــال، لا يجاريــه فيهــا 
ــكات  ــة بالغــة تتجــاوز مل ــق شــعارات وأغــانَي باحترافي أحــد؛ يختل
مــن هــم في مثــل ســنه، ولــو لم أكــن أعرفــه عــن قــرب لمــا صدقــت 
أنــه صاحــب تلــك الكلــات. دومــا مــا كان يعــرض تلاميــذ الســنة 
أولى ابتــدائي، ويــردد: » ســنة أولى يــا البغولــة، نهــار الجمعــة تجيكم 

الغولــة«.

     أعتقــد أن تعــوده عــى الذهــاب مــع والــده إلى الملاعــب، 
واختلاطــه بأجــواء المباريــات الســاخنة التــي تخوضهــا فــرق حمــرا 
ــرج  ــس وهــرج وم ــن تناف ــا م ــا فيه ــكل م ــة ب ــاد عناب ــة واتح عناب
ــك  ــروز تل ــة، هــو ســبب ب ــات الرياضي الأغــاني والشــعارات والهتاف
ــه  ــه وشــعاراته وأغاني ــت كلمات ــه في ســن مبكــرة. كان ــة لدي الموهب
بالآخريــن،  والاســتهزاء  والســخرية  التهكــم  منبــع  مــن  تنهــل 
وخصوصــا الفــرق المنافســة. ومــن حظــي العاثــر وقــدري المشــؤوم 
أنــه كان لي نصيــب مــن ذلــك، فقــد كنــت موضوعــا خصبــا تناولتــه 
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ــا  ــيم، تقاذفته ــار في الهش ــرت كالن ــث أن انت ــا. ولم تلب ــض منه بع
الألســن، وبــات الكثــر مــن زمــائي في المدرســة يحفظهــا عــن ظهــر 
ــد  ــا عــى نطــاق واســع امت ــب، بســبب كــرة ترديدهــا وتداوله قل
ــك  ــبب تل ــت بس ــه. وأضحي ــن في ــذي أقط ــي ال ــي في الح إلى رفاق

ــم. ــار عــى عل ــات والأغــاني أشــهر مــن ن الهتاف

ــدي في  ــك تواج ــا بال ــت ف ــن البي ــروج م ــق الخ ــد أطي      لم أع
المدرســة، كرهــت ذاتي، وكرهــت المدرســة وكل مــا فيهــا. 

ــأدنى  ــم أحــس ب ــار اســم أفضــل لي، فل ــدي اختي     كان يجــدر بوال
رابــط حقيقــي بــن اســمي وشــخصيتي، لمــا كنــت أقــف أمــام المــرآة 
وأحــدق في ملامــح وجهــي مطــولا، وأتحســس حــواسي، علنــي أعــر 
ــداول  ــر المت ــم غ ــذا الاس ــاول. ه ــت أح ــا كن ــا، عبث ــط م ــى راب ع
الــذي أطلقــوه عــي غصبــا لا يشــبهني إطلاقــا. وكان جــال أول مــن 
انتبــه إلى تلــك المفارقــة الغريبــة، ومبــاشرة بعــد اكتشــافه العظيــم 
حولنــي إلى مجــرد أهكومــة يتقاذفهــا الجميــع كالكــرة بــن الأرجــل، 
وأصبحــت كلماتــه الاســتهزائية تثقــل كاهــي وتنفــرني مــن ذاتي. إلى 
ــدي، أو  ــن جل ــرج م ــا في أن أخ ــب لحظته ــت أرغ ــي كن ــة أنن درج
ــبه  ــة أش ــة عملاق ــدت بقوقع ــو ول ــي ل ــرارة نف ــى في ق ــت أتمن كن
ــي مــن  ــا، كي تقين ــاء داخله ــع الســاحف، أتمكــن مــن الاختب بقواق
ــدأ  ــي تب ــا؛ والت ــي به ــي يمطرونن ــخرية الت ــم والس ــف التهك قذائ
ــذ،  ــة بالتلامي ــة المزدحم ــاحة المدرس ــل إلى س ــم تنتق ــم، ث في القس
ــان إلى  ــض الأحي ــد في بع ــد تمت ــا ق ــوارها، ك ــارج أس ــل خ وتتواص
الحــي الــذي أقيــم فيــه؛ فــا يتــورع زمــائي مــن رشــقي بتهكماتهــم 
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التــي قــد تصحبنــي مــن القســم إلى بــاب العــارة، أحمــل محفظتي 
الثقيلــة عــى ظهــري، خافضــا رأسي، حاثــا الخطــى، لا ألــوي خلفــي، 
ــة  ــة تهكمي ــردد متتالي ــي ي ــع خلف ــت شــفة. والجمي ــس ببن ولا أنب

صــارت كشريــط مــروخ مــن كــرة مــا ســمعتها: 

    - »يا إدريس يا وجه التيس عمرك ما تركب في البيس..

    يا إدريس يا خشم الكبريس عمرك ما تروح لباريس.. 

    يا إدريس يا شعر الديس روح أسكن مع إبليس«.

   الأمــر لم يتوقــف معــي عنــد هــذا الحــد، ســواء أكنــت في البيــت، 
أو في أي مــكان آخــر، حتــى وإن لم يصــل إليــه أي طفــل يعرفنــي، 
ــم  ــال، وه ــؤلاء الأطف ــوات ه ــدى أص ــإن ص ــي. ف ــرف حكايت ويع
ــردد عــى مســامعي بشــكل  ــك التهكــات، يظــل ي يتفوهــون بتل
مســتمر، ومــن دون انقطــاع. كأن هنــاك مــن يلاحقنــي أينــا 

ــا في أذني. ــس به ــن الهم ــف ع ــت، ولا يتوق ذهب

ــر  ــا، أث ــا ثقي ــمي إرث ــار اس ــرى، ص ــية إلى أخ ــنة دراس ــن س     وم
ــم  ــاس؛ فل ــع الن ــاتي م ــري وتعام ــخصيتي ومظه ــى ش ــيا ع عكس
ــت  ــل أصب ــرابي، ب ــاط بأت ــادي الاخت ــة وتف ــل العزل ــف بتفضي أكت
كذلــك بالتأتــأة، وبــت عاجــزا عــن النطــق بصــورة طبيعيــة. الأمــر 
ــي بشــكل  ــران الســخرية والاســتهزاء من ــذي زاد أكــر في إذكاء ن ال

مهــن ومــؤلم جــدا.

     ومــع ذلــك كانــت حيــاة النــاس مــن حــولي تتغــر باســتمرار، إلا 
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حيــاتي أنــا؛ ظلــت ثابتــة عــى عهدهــا، غارقــة في الرتابــة والروتــن 
ــة عــدم  ــي في حال ــى وإن تغــرت، فإنمــا للأســوإ. كأنن ــل، وحت القات
تعيــن، لا أقــوى عــى الفــكاك مــن بــن فكي كماشــة الســيئ والأســوإ 
المســننة، فــا حيلــة لي وأنــا أراهــا تفعصنــي وتقــي عــى كل شيء 
بقــى حيــا فّي، ولا أحــد بإمكانــه تخليــي مــن بــن أســنانها الحــادة. 
ــة  ــال، في الحقيق ــادني ج ــة، كي لا يصط ــة هرول ــة المدرس ــج بواب أل

كنــت أحــاول البقــاء بمنــأى عــن المتاعــب.

     بالقــرب مــن ســور المدرســة ألمحــه بطــرف بــري، يدفــن ثــاث 
نمــات فرنســيس حمــراء وثــاث عــرب ســوداء، ثــم يــواري عليهــم 
الــراب في الحفــرة التــي نبشــها بأظفــاره الطويلــة الســوداء. تصلنــي 
تعويذتــه وأنــا أعــر بجنبــه، كنــت أتطلــع مــن حــولي، وأتوقــف مــن 
ــاه  ــو مت ــه لوجــودي، فه ــررت بســام دون أن ينتب حــن لآخــر، م
تمامــا مــع مــا يقــوم بــه، لدرجــة الانغــاس والانفصــال عــاّ حولــه، 
كمــن يــؤدي طقســا صوفيــا. كنــت أدرك الغايــة مــن هــذا الطقــس 
الابتــدائي،  التعليــم  الصغــار في مرحلــة  الأطفــال  بــن  المنتــر 
الهــدف هــو التســبب في إحــداث حائــل يمنــع مــن حضــور المعلمــة 
ــن  ــة ع ــز أي نمل ــا تعج ــأتي عندم ــة ت ــارة الايجابي ــة، الإش إلى المدرس
ــالى صراخ  ــرح ويتع ــم الف ــا يع ــراب، عنده ــت ال ــن تح ــروج م الخ
الأولاد ابتهاجــا بتغيــب المعلمــة، وفي حالــة حــدوث العكــس، يعــم 
المــكان صمــت رهيــب وضجــر ثقيــل، ويندفــع الأولاد مخذولــن إلى 

قاعــة الــدرس.

     أمــا أنــا فقــد كنــت مخــذولا جــدا، ليــس بســبب حضــور معلمتي 
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ــر مــن  ــل بســبب حرمــاني مــن مشــاركتهم ممارســة الكث ــة، ب نادي
ــا بشــدة. الأولاد  ــب فيه ــي أرغ ــات الت ــوس والهواي ــاب والطق الألع
يكرهوننــي في المدرســة. ولا يرغبــون في اللعــب معــي. لم أعــرف ماذا 
يعنــي أن أعيــش تجــارب ومغامــرات قــد تتــاح لمجــرد طفــل عــادي؟ 
فلــم أحــظ في طفولتــي بصديــق حقيقــي واحــد يخفــف عنــي وطأة 
حيــاتي البائســة، ويقاســمني بهجــة الطفولــة التــي كــرت محرومــا 
منهــا. لا، لا أتذكــر أي لحظــة أو أي شــعور شــاذ لم يســاهم في دفعــي 

نحــو الانطوائيــة وجــري إلى هــوة العزلــة القاتلــة.

     استســلمت للوحــدة وهجــرت الجميــع بمــن فيهم أقــرب المقربين 
ــون في  ــار يرغب ــال الصغ ــدة أن الأطف ــرة واح ــعر ولا م ــي. لم أش من
ــة معــي، كل مــا حــدث مــن علاقــات،  ــة متين ــاء علاقــات صداق بن
كان عابــرا ومــات في المهــد. عــى الرغــم مــن أننــي كنــت مســتعدا 
للمــي بعيــدا في هــذا الشــأن مــع أحدهــم، فقــط لــو كانــت عنــده 

رغبــة، كنــت أكــر اســتعدادا للبــذل والعطــاء.

     نعــم الوحــدة كانــت خيــاري الوحيــد المتــاح آنــذاك، وبســبب 
ــوال  ــردي ط ــاء بمف ــرة البق ــع فك ــض م ــى مض ــت ع ــك تعايش ذل
الوقــت، بينــا مــن هــم في مثــل ســني ينعمــون بــكل مــا تتيحــه 
ــم  ــى بالحل ــل حت ــدت الأم ــا فق ــن مزاي ــة م ــة والصداق ــم الرفق له
بهــا؛ كالذهــاب للبحــر صيفــا ضمــن مجموعــة أصدقــاء، والاســتمتاع 
بالســباحة في الشــواطئ الرمليــة أو الصخريــة، الأمــر الــذي حرمنــي 
مــن تعلــم الســباحة، فأنــا إلى غايــة اليــوم لا أجيــد الســباحة 
وأخــاف البحــر. ومشــاهدة ذاك النــوع الخــاص مــن الأفــام في 
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ــة  ــى شاش ــذاك ع ــرض حين ــت تع ــى وإن كان ــا، حت ــينما إفريقي س
ــدرة  ــو. لن ــة الفيدي ــراءة أشرط ــاز ق ــتعمال جه ــرة باس ــاز صغ تلف
ذلــك الجهــاز وقتــذاك في البيــوت، كان الشــباب والمراهقــون وحتــى 
الأطفــال الصغــار يتهافتــون عــى بعــض قاعــات الســينما للاســتمتاع 
ــا  ــت أتحــر عندم ــا كن ــا م ــذة، ودوم ــن الل ــكاك لحظــات م ولافت
أســمعهم يكــررون الحديــث عــن لقطــات بعينهــا، لا زالــت راســخة 
في أذهانهــم، ويعيــدون تصويرهــا بمتعــة منقطعــة النظير. والتســكع 
في مينــاء الصيــد، وترقــب عــودة بواخــر وســفن الصياديــن محملــة 
بصناديــق الســمك، وممكــن حينهــا الظفــر ببعــض الأســاك، 
والاســتمتاع بشــوائها عــى الجمــر. وغيرهــا مــن المزايــا الأخــرى التــي 
تتيحهــا الصحبــة وشــلة الأصدقــاء، وفقدانهــا ســبب لي جرحــا غائــرا 
لم يشــفه الزمــن. ونمـّـى في داخــي مــا يشــبه فوبيــا التحفــظ بشــكل 
ــا  ــة، تغذيه ــة مرضي ــف كحال ــن التضاع ــف ع ــه، لم تتوق ــغ في مبال

ــن. افتراضــاتي المســبقة حــول الآخري

     فجــل خســاراتي وخيبــاتي المتلاحقــة كانــت بســبب ثقتــي 
المفرطــة في أنــاس ســبق وعرفتهــم ثــم خذلــوني، دونمــا اعتبــار لأي 
شيء كان بيننــا، لم أعــد أثــق في أي كان، في جــل النــاس، في ميولاتهــم 

ــر. ــم، وكل شيء آخ ــم وأهواه وبواعثه

     بــت أنظــر بعــن الريبــة للجميــع دون اســتثناء، كل شيء بالنســبة 
لي أضحــى محــل شــك، أشــك حتــى في نفــي. لا أنفــك عــن النظــر 
وإعــادة النظــر، والتمحيــص. أنظــر أمامــي، أســتدير خلفــي، ألتفــت 
عــى يمينــي ثــم عــى شــالي. وأحســب للنــاس ألــف حســاب 
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وحســاب.

ــات  ــه، الخيب ــذي ســبق وكنت ــل ال ــك الأعمــى والمغف      لم أعــد ذل
ــي  ــات الت ــن اللدغ ــي، وقلصــت م ــوت عظم ــاس ق ــررة في الن المتك
تأتينــي مــن جحــر الثقــة والاطمئنــان المبالــغ فيهــا، لكنهــا في 

ــق. ــن الخل ــي وب ــوة بين ــاع الفج ــه زادت في اتس ــت ذات الوق

     أنــا مرتــاح في برجــي العاجــي، لا يهمنــي ضجيجهــم وزيفهــم، برد 
الوحــدة ووجعهــا أفضــل مــن دفء نــار الخلــق، فعاجــا أو آجــا، 
ســيأتي يــوم وتحرقــك، لا أحــد غــرك سيشــفق عليــك. حتــى رائحــة 
ــتذروه  ــك فس ــاد عظام ــا رم ــم. أم ــيل لعابه ــوي ستس ــك المش لحم
ريــاح أنانيتهــم، لا تــرك أثــرا لــك، عندهــا ســتغدو نســيا منســيا، لا 

أحــد ســيتذكرك أو ســيذكرك بخــر أو بــر، كأنــك لم تكــن!

     بالنســبة لي فقــدت كل الأشــياء معانيهــا، لم أر أي جــدوى مــن 
ــاة فارغــة  أي شيء كان أو ســيكون عــى الإطــاق. لقــد عشــت حي
ــة لم  ــاة ميت ــم، حي ــى أو طع ــا معن ــاة ب ــة، حي ــر دافئ ــة وغ وباهت
أجــن أي فائــدة أو متعــة مــن خــوض غمارهــا ومجابهــة أمواجهــا 
ــا  ــا أناس ــت فيه ــات، قابل ــاكل وضغوط ــا مش ــاة نصفه ــة. حي العاتي
ــة،  ــام جميل ــة أي ــم بأي ــن الســوء، لم أحــظ معه ــر م ــدر كب عــى ق
ــة  ــوة والصلاب ــي الق ــزاد يمنحن ــدة ك ــت الش ــا وق ــن أن أتذكره يمك

ــة. ــة والمواصل للمواجه

     أعتقــد أن حيــاة خاليــة مــن معــاني الأشــياء والتواصــل والذكريات 
الجميلــة هــي مــوت يلبــس ثــوب الحيــاة. كنــت أشــبه بالأمــوات، 
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الفــارق فقــط أننــي لم أدفــن في حفــرة تــراب، كأن جســدي نظــف 
وتــم حقنــه بالفورمالــن ليحافــظ عــى بقائــه دون أن يتعفــن، 
الجميــع يعتقــد أننــي حــي، لكــن في حقيقــة الأمــر كنت ميتــا أرزق.

     النحــس والتوتــر ظــا يلازمننــي مــن طفولتــي المشــتتة والمفككة، 
عشــت خــارج المــكان الــذي لفظنــي، وخــارج الزمــن الــذي اســتنزف 
طفولتــي. كــم هــو قــاس أن تحيــا بمــرارة غربــة الأمكنــة وتنكرهــا 
لــك، وأن تشــهد لحظــة احتضــار طفولتــك وموتهــا في داخلــك. فقــد 
ــة  ــا الزاهي ــخت ألوانه ــا، وتفس ــت أوراقه ــرة، ذبل ــل زه ــت مث كن

مبكــرا، لــذا تنتابنــي مشــاعر الكآبــة وعــدم الرضــا دومــا. 

     أحيانــا حــن يكــون العــدم أو الوجــود عــى هــذه الحيــاة ســيان، 
ــوت  ــا أن الم ــر حينه ــاة، تفك ــة بالتمســك بالحي ــك أدنى رغب لا تنتاب
هــو خلاصــك! حقــا هــو الطريــق الوحيــد الــذي ســيجعلني أتوقــف 

عــن الشــعور بالســوء، وارتــاح مــن زيــف مــن هــم حــولي.

     أحيانــا عندمــا أستســلم للخــوف والقلــق، أتمنــى في قــرارة نفــي 
أن ترعــد الســاء، وتمطــر حجــارة، تســقط عــى رؤوس هــؤلاء 
ــم،  ــاتي وأحالوهــا إلى جحي ــو حي ــن عكــروا صف ــار الذي الأولاد الصغ

ــن. ــر ثعاب اســتحالت المدرســة إلى وك

ــوه بي  ــا ألحق ــا لم ــم الســاء انتقام      أرغــب بشــدة في أن ترجمه
مــن أذى. أنــا في عجلــة مــن أمــري، لــن أمهلهــم لحظــة قــط، لطلــب 
ــم  ــم ورعونته ــه عجرفته ــببت في ــا تس ــم م ــر له ــن أغف ــو، ل العف

ــم. وســفالتهم ونذالته
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     أرغــب في أن أرى دماءهــم متدفقــة كالأنهــار، أراهــم ممزقــن 
إربــا إربــا كالأوراق السريــة المتلفــة في ماكينــات القطــع، أرى 

ــة. ــات النافق ــور والحيوان ــتتة كالطي ــاءهم مش أش

     أرغــب في إخــاد النــار التــي أشــعلوها في داخــي. حينهــا 
ســتعتريني فرحــة غامــرة، وســأغرق في نشــوة مجنونــة لا حــد 
لهــا، ســأصرخ بأعــى صــوتي، ســأحتفل، ســأرقص بهبــل، وســأطرب 
وأغنــي. لــن أصحــو مــن ثمالتــي تلــك، ولــن يتمكــن أي أحــد مــن 

ــدة.... ــعادتي الولي ــاد س ــذة، وإفس ــي اللذي ــاف بهجت إيق
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    -18-

المفكرة الصغيرة ذات اللون الأخضر الغابي

       بــت عاجــزا عــن حمايــة نفــي من نفسي! أشــعر بــذاتي تتحطم 
مــن الداخــل، كل مــا حــدث ومــا زال يحــدث معــي كان يهَُــدني هَدًا، 
يهــدم إنســانيتي ويحولنــي إلى كائــن ميــت بــا إحســاس، مــا بقــي 
منــي ســوى زفــرات وشــهقات معــدودات، عــدا ذلــك بــت لا شيء 

. يذكر

     تتداعــى روحــي بجــواري، أراني ألتقــط أحجارهــا المتهدمــة لــي 
ــاة  ــدة في حي ــذات جدي ــى ب ــي أحظ ــري، علن ــاهد ق ــا ش ــي به أبن
ــى  ــا أدنى شــك! وحت أخــرى، هــي ليســت نفســها ذاتي الســابقة ب
وأنــا عــى عتبــات النهايــة كنــت أبحــث عــن مــكان آخــر يؤوينــي، 
وينســيني غربتــي في هــذا الفضــاء البائــس، الــذي عشــت فيــه عزلــة 
ــرح.  ــا للف ــكان فيه ــة لا م ــة كئيب ــت عزل ــه، كان ــاره كليل ــة، نه أبدي
ــى وإن  ــرة، حت ــى المغام ــوابي ع ــت كل أب ــك شرع ــي تل ــن عزلت وم
كانــت مقامــرة بحيــاتي، ليــس لــدي مــا أخــره طبعــا. علنــي أحظى 

بحريتــي وأكــون طليقــا كطائــر حــر يحلــق في الفضــاء الأرحــب.
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     عزلــة ظالمــة وخارجــة عــن خيــاراتي، لا إرادة لي فيهــا، فقــد كنــت 
عاجــزا ومقيــدا بخضوعــي لعوامــل أكــر مــن درجــة تحملي.

     كنــت أشــك في كل شيء، وكانــت رغبــاتي غامضــة ومرتبكــة، فأنــا 
إنســان هــش وناقــص، أعيــش بــذات معطوبــة ومجروحــة وجارحــة 
ــددة،  ــع التباســات شــتى وشــخصيات متع ــش م ــه، أعي في الآن ذات
ــة  ــة والمتناقض ــا المتباين ــرداد صوره ــرجاعها أو اس ــب في اس لا أرغ
ــك  ــب في ذل ــرى! لا أرغ ــوار أخ ــة في أط ــة والمتطابق ــارة، والمتماثل ت

ولــو ذهنيــا. الأمــر يفــوق قــدرتي عــى التحمــل.

     كــا لا أرغــب في الاعــراف بانزعاجــي وتضايقــي مــن الرفــض 
ــه باســتمرار، لا اعتقــد أننــي ســأتمكن  الــذي لاقيتــه ولا زلــت ألاقي
مــن نســيان ذلــك المــاضي والأمــس القريــب والبعيــد. كــا لا أمتلــك 
ــاه. وإن فعلــت هــل  ــة في كشــفه وتفكيكــه وفضــح خفاي أدنى رغب

ســتحظى روحــي المتشــظية بالســام الداخــي والســكينة؟

ــدا  ــر جه ــن أدخ ــاس ول ــف الن ــأعري زي ــك س ــت كذل ــو كان      ل
ــم  ــه مــن قي ــا يدعون ــن م في كشــف هــوة الانفصــام والانفصــال ب
إنســانية وأخــاق نبيلــة وبــن ســلوكاتهم العنصريــة المقيتــة. حينهــا 
ســأعري وأفضــح واقعــا مســكوتا عنــه ووجهــا قبيحــا مخفيــا خلــف 
قنــاع، يــأبى جــل النــاس كشــفه، فظهــوره يزلــزل ذاتهــم وكينونتهــم 

الفرديــة والجمعيــة الراســخة والثابتــة منــذ دهــور أبديــة.

    ومــع كل تلــك الاضطرابــات التــي رافقتني مــا زال كل من عرفتهم 
يتعاملــون معــي باعتبــاري مثــارا لســخريتهم، كنــت عرضة لاســتهزاء 
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ــة في  ــر اللائق ــينة وغ ــم المش ــا تعبيراته ــع، خصوص ــم الجمي وتهك
حقــي. وعــادة مــا تتســبب تلــك الأقــوال العابــرة والســلوكات 
ــراء  ــهيتي ج ــدان ش ــن كل شيء، وفق ــوري م ــوبة في نف ــر المحس غ

ــا. ــات النفســية الناتجــة عنه الاضطراب

ــاء  ــائي بالم ــف أعض ــدي وتنظي ــل ي ــرر غس ــت أك ــا كن ــا م      غالب
مــرات عديــدة في اليــوم. كلــا كانــت تســوء حالتــي النفســية كنــت 
ــا  ــت وم ــد عش ــت، فق ــن البي ــا م ــيطردنا كلن ــدي س ــد أن وال أعتق

ــة. ــى الكلم ــم معن ــة بأت ــاة حقيقي ــت معان زل

     كان عقــي لا يتوقــف عــن اجــرار الأشــياء الســلبية والتفكــر في 
الاحتــالات الســيئة لأفعــال والــدي وقراراتــه المرتقبــة، الكثــر مــن 
تلــك الأفــكار المرعبــة والمخيفــة كانــت تطــاردني في يقظتــي ونومــي. 
أحــس دومــا أننــي منهــك لأننــي اســتنفدت جهــدا نفســيا وعاطفيــا 
عظيــا. وفي بعــض المــرات لا أرغــب في الخــروج مــن تحــت مــرش 
ــه  ــن، لا أب ــن الزم ــة م ــاعات طويل ــة س ــى طيل ــئ، أبق ــاء الداف الم
لــراخ أبي وتهديداتــه باقتحــام حــام الاســتحمام. حتــى وان رغبــت 

بالخــروج لا أســتطيع، أخــاف مــن مواجهــة القلــق والتوتــر.

     لا أمتلــك الحيلــة في إيقــاف هــذا الوضــع أو التحكــم فيــه، إنــه 
مريــع ومنهــك في حقيقــة الأمــر بدرجــة لا يمكــن تصورهــا. أشــعر 
بقلــق متعاظــم مأتــاه عجــزي عــن التعامــل مــع مــا يعترينــي مــن 
اختــالات وهواجــس، الأمــر الــذي يضاعــف مــن تعاســتي وعــذابي 

وشــقائي.
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     بــت أشــعر بالخجــل مــن التــاس المســاعدة مــن قريــب أو مــن 
طبيــب، لأننــي أدركــت متأخــرا فداحــة وحــدتي القاتلــة. 

     عندمــا فرغــت مــن قــراءة صفحــات الدفــر والمفكــرة، أصبــت 
بالدهشــة والذهــول في ذات الوقــت، واعترتنــي حالــة مــن الخيبــة 
ــد  ــى ح ــهما ع ــا وهامش ــس في متنه ــه إدري ــا خط ــة م والصدم
ســواء، فهــو مــن شــدة عجزه عــن الاندمــاج مــع الآخرين وفشــله في 
التعايــش مــع واقعــه، أفــرغ جــمّ ســخطه وغضبــه عــيّ أنــا، والــده، 
كأنــه لم يكتــف بالتدويــن في المــن، بــل ســوّد بكلماتــه الفائضــة عــن 

المعقــول هوامــش الصفحــات!

ــن،  ــجب الآخري ــى مش ــزه ع ــله وعج ــقُ فش ــو ذا يعَُلـِّ ــا ه      ه
ويلقــي بــكل اللائمــة عــيَّ أنــا والــده، دون خجــل وبــا أدنى تفكــر 
ــم  ــث لفه ــة، أو تري ــاة كريم ــا حي ــه لأجــل أن يحي ــت ب ــا ضحي في

ــدة. ــه المعق ــوار حالت أغ

ــن  ــن زم ــم م ــن عرفه ــه وم ــض زملائ ــك إلى بع ــزى ذل ــا ع     ك
الطفولــة، مســتبعدا نفســه مــن تحمــل أدنى مســؤولية فيــا آلــت 

ــه. ــط ب ــا يحي ــن كل م ــاع وانقطــاع ع ــن ضي ــه م ــه حيات إلي

ــة  ــه في عزل ــر كل ــان العم ــش الإنس ــي أن يعي ــر المنطق ــن غ      م
عــن التفاعــل، أو التواصــل والتعامــل مــع بيئتــه، ثــم يــأتي في النهايــة 
وبــكل بســاطة ليلقــي باللائمــة عــى الآخريــن، ويعفــي ذاتــه مــن 

ــة أو مســاءلة! أي مراجع

     فاجــأني إدريــس وصدمنــي بالصــورة التــي رســمها لي في ذهنــه، 
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ــث  ــوض الحدي ــب خ ــه كان يتجن ــا أن ــد مخطئ ــت أعتق ــا ذا كن وأن
معــي في الشــؤون التــي تخصــه بدافــع الخجــل والاحــرام والتوقــر 
ــدر  ــادر، كان يقتصــد ق ــا المب ــت أن ــى وإن كن ــه لي، وحت ــذي يكن ال

ــرف. ــث وأن ين ــكان في ردوده، ولا يلب الإم

ــه كل  ــه يحمــل في داخل ــام بأن ــوم مــن الأي      لم أكــن أتصــور في ي
هــذا الغــلّ تجاهــي! في حقيقــة الأمــر، كلــا كنــت أســتمر في قــراءة 
مــا كتبــه، كانــت دهشــتي تتعاظــم وخيبتــي تتضاعــف. كــا أننــي 
كنــت أجــدني بعــد قــراءة كل كلمــة أكتشــف شــخصا آخــر، مختلفــا، 
تمامــا عــن الــذي عرفتــه، وعــاش معــي تحــت ســقف بيــت واحــد 
كل هــذه الســنين. بعــد أكــر مــن ثلاثــة عقــود هــا أنــذا أكتشــف 
ــو  ــذي ه ــي ال ــرف ابن ــي لا أع ــف أنن ــرة، وتأس ــة، وح ــكل خيب ب
مــن صلبــي. وأدرك متأخــراً بعــد مــي كل هــذا الزمــن كــم كنــت 
مخطئــا في فهمــي كثــرا مــن الأمــور والأشــياء، وهــا أنــذا أقــف عــى 
ــا هــو الشــيطان الرجيــم  حقيقــة مؤلمــة وموجعــة بأننــي كنــت أن
ســبب كل الكــوارث التــي حلــت بالبــر، وآدم الضحيــة هــو ابنــي، 
ــذا  ــم الأرض؛ هك ــردوس إلى جحي ــن الف ــرده م ــببت في ط ــد تس وق
صورتنــي كلــات ابنــي إدريــس، هكــذا حاكمتنــي، هكــذا جلدتنــي، 

هكــذا أدمتنــي!  
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ــف  ــن الهات ــع رن ــى وق ــا ع ــي مفزوع ــت في أوج قيلولت        نهض
الــذي صــدع أذني، أرغــب بشــدة في إيقــاف اشــراك هــذا الهاتــف 
ــى، لا  ــت م ــن أي وق ــر م ــتثيرني أك ــي ويس ــات يزعجن ــن، ب اللع
ــب  ــهر أذه ــة كل ش ــر أني في نهاي ــوده، غ ــن وج ــى م ــدة ترتج فائ
مكرهــا إلى شركــة الاتصــالات العموميــة وفي يــدي ورقــة الفاتــورة. 
أدفــع بانتظــام ثمــن الاشــراك دون جــدوى، ضرره أكــر مــن نفعــه، 
لم يبــق الكثــر عــى نهايــة هــذا الشــهر، حينهــا ســأوقفه مــن غــر 
رجعــة، هــذه المــرة قــررت، ولــن أتراجــع عــى قــراري الفصــل مهــا 
كانــت الظــروف، لــن أســتمع لأي كان، ولا تهمنــي كل المــررات التي 
ــي،  ستســوقها ســكينة تباعــا مــن أجــل إقناعــي بالعــدول عــن رأي
ــا، وفي اســتقبال  ــرة مــع أخته ــا تتســى بالهاتــف في الثرث أعــرف أنه
ــا  ــة لم ــر المنتهي ــة المشــريات غ ــري بقائم ــات الأولاد وفي تذك مكالم

أكــون خــارج البيــت.

     كنــت أتأفــف مــن تحــت اللحــاف، وأرغــي وأزبــد متذمــرا، إلى 
أن نادتنــي ســكينة مــن غرفــة الاســتقبال:
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    - عبــد القــادر إن صديقــك بشــر ميزيغــاش ينتظــر عــى ســاعة 
الهاتــف، وقــد طلــب اســتعجالك.

ــارج  ــف خ ــا أدل ــاتي، كل ــكن في حي ــل س ــذا الرج     - أووووف، ه
البيــت إلا ويحــاصرني أينــا ذهبــت وحللــت. لم يكفــه ذلــك، وهــا 
ــي  ــائي وحظ ــد ابت ــا أش ــي. م ــل بيت ــي إلى داخ ــوم يلاحقن ــو الي ه
العاثــر، فمــن مثلــه لا يــأتي الخــر، مــن ورائــه غير الهــم والغــم، أكيد 
فهــو يتصــل مــن أجــل مصلحــة لــه أو لأحــد أبنائــه المتمدرســن، أو 
لتجزيــة الوقــت كعادتــه، فهــو لا يمــل ولا يــكل مــن تتبــع عــورات 

خلــق اللــه.

ــة  ــن الجه ــي م ــض، وصلن ــن مض ــا ع ــاعة متثاق ــت الس     رفع
ــا: ــاحبا وباهت ــه ش ــرى صوت الأخ

    - مساء الخير يا عبد القادر.

    - تربح، نهارك زين.

    - أرجو أن تشغل التلفاز، وتفتح على قناة الجزيرة الإخبارية.

   - ما الداعي لذلك؟

   - شغل التلفاز وستفهم.

    أردت أن أســتفسره، بصراحــة لم أفهــم مبعــث هــذا الطلــب 
ــدأ والوقــت  ــه اســتعجلني بالذهــاب، لأن البرنامــج ب الغريــب. لكن

ــات. ــتغرقنا في الشروح ــو اس ــينفد ل س
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    مســحت بعينــي الغرفــة بحثــا عــن الرمــود كونــرول، وقــع بــري 
عليهــا عــى حافــة الكنبــة مرميــة كيفــا اتفــق. دومــا أعاتبهــم عــى 
ــاد  ــكلام، فمــن اعت ــرار ال ــن تك ــادة الســيئة، لا جــدوى م ــك الع تل
ــب  ــل الكل ــا، ذي ــه دوم ــو ديدن ــذا ه ــال ه ــوضى والإه ــى الف ع
يبقــى أعــوج مهــا حاولنــا تقويمــه. مــددت يــدي بسرعــة لأخذهــا، 
وتلقائيــا ضغطــت عــى زر التشــغيل بلهفــة ظاهــرة. غــرت القنــاة، 
ــان بينهــا  ــر امرأت ــاك برنامــج يعــرض الآن عــى الشاشــة، تظه هن
طاولــة مهترئــة، واحــدة ســافرة والأخــرى منقبــة، الأولى تســأل 

والأخــرى تجيــب.

     ركــزت بــري عــى المــرأة المنقبــة بالســواد وهــي تجيــب عــن 
أســئلة المراســلة الحربيــة بصــوت ممــزوج ببحــة، يظهــر مــن كلامهــا 
ــف  ــابقة في كن ــا الس ــا في حياته ــى تفريطه ــا ع ــدم يعتصره أن الن
أسرتهــا بتونــس. في حــن أن الصحفيــة كانــت مــن حــن لآخــر 
ــت  ــا كان ــرأة، ك ــكلام الم ــا ل ــى متابعته ــل ع ــها كدلي ــرك رأس تح
تعــض عــى شــفتيها دون أن تنتبــه، وعيناهــا ضائعتــان مــن شــدة 
ــت  ــي تلفظ ــة الت ــر المتوقع ــردود غ ــن ال ــا م ــا أو صدمته تفاجئه
ــرة مــا  ــا الكب ــت بخيبته ــة. هــذه الأخــرة اعترف ــرأة المنقب ــا الم به
وجدتــه، مقارنــة بمــا كانــت تنتظــره وتتوقعــه عــن دولــة الخلافــة، 
فقــد عــددت مــا فرطــت فيــه في ســبيل خدمــة ديــن اللــه وتطبيــق 

شرعــه.

     مــن رفرفــة عينيهــا، الجــزء الوحيــد البــارز وســط الســواد الــذي 
ــن.  ــال وحس ــا ذات ج ــر أنه ــود، يظه ــن أس ــدها ككف ــف جس يل
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تكلمــت عــن زوجهــا؛ يــا إلهــي، قالــت: » إدريــس الجزائــري«، لمــا 
تلفظــت بهــذا الاســم؛ تســمرت في مــكاني، تصلبــت شرايينــي، اســتبد 
بي هلــع عظيــم، تجمــدت الدمــاء في عروقــي. اعترتنــي حالــة ذهــول 

لا يمكــن وصفهــا، يــا ربي ســمعنا الخــر، ومــن أيــن يــأتي الخــر؟

     لا أعتقــد أن هــذا النــوع مــن الكائنــات مصــدر للأخبــار المفرحــة 
والمطمئنة!

ــت  ــن كان ــي؛ ممك ــن روع ــدئ م ــت أن أه ــي، حاول       زاد فزع
ــاك الآلاف  ــي، هن ــون ابن ــا أن يك ــس شرط تقصــد شــخصا آخــر، لي
ــألها  ــا س ــت لم ــا أردف ــم. لكنه ــون ذات الاس ــه يحمل ــق الل ــن خل م
مرافــق المراســلة الــذي كان يرتــدي بــزة عســكرية خــراء اللــون. 
ــرا  ــة الكام ــك عدس ــد تحري ــوده، إلا بع ــه لوج ــة لم أنتب في الحقيق
ــة. ــة الخلاف ــكر دول ــا بمعس ــة التحاقه ــن كيفي ــتفسر ع ــه، اس صوب

     بعــد تــردد أخبرتــه عــن نشــوء علاقــة بينهــا عــى الفايســبوك، 
كانــت هــي تقيــم في تونــس العاصمــة وهو يقطــن في مدينــة عنابة. 
ــدع للشــك، أن المقصــود  ــت بمــا لا ي ــة أيقن ــا ذكــرت كلمــة عناب لم
مــن كلامهــا هــو ابنــي إدريــس لا غــره. بالــكاد كنــت أقــوى عــى 
الحركــة، فقــد كانــت أعضــائي تســتجيب لي بصعوبــة بالغــة، حاولــت 
الاقــراب أكــر مــن الشاشــة، وفتحــت عينــي المتعبتين عــى آخرهما، 

علنــي أعــرف مصــر ابنــي المفقــود. قالــت:

     - التقينــا في بــن غــردان التونســية بعــد أن قــدم هــو مــن 
الجنــوب بطريقــة غــر شرعيــة، حيــث وجدنــا هنــاك مــن يرشــدنا 
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إلى شــخصين، أقمنــا عندهــا يومــن بلياليهــا، ثــم تــم نقلنــا عــن 
طريــق المســالك السريــة إلى صبراتــة الليبيــة، حيــث وجدنــا مــن كان 
ــرة أخــرى  ــا م ــة أخــرى، وضعون ــم ســلمونا إلى مجموع ــا. ث ينتظرن
ــة  ــل مراقب ــا مح ــا وكن ــذوا هواتفن ــام، أخ ــة أي ــع طيل ــت واس في بي
مشــددة، إلى أن نقلونــا في ســيارة ســياحية إلى مدينــة سرت الليبيــة، 
طيلــة الطريــق كان الرجــل الــذي يجلــس بجنــب الســائق، يتلقــى 
التعليــات عــن طريــق الهاتــف. لم نصــادف أدنى عائق طيلــة رحلتنا 
ــا إلى  ــا وصلن ــة جــدا. لم ــدة والطــرق آمن ــت الســبل ممه ــك، كان تل
سرت التــي كانــت تســيطر عــى شــطر كبــر منهــا دولــة الخلافــة.

    قاطعتها المراسلة:

    - هل تم زواجك في تونس أم في ليبيا؟

    - اجتمعنــا بالقــادة العســكريين وبمجموعــة مــن الشــيوخ 
الشرعيــن في سرت، حيــث عقــدوا قراننــا أنــا وإدريــس.

    - كيــف كانــت إجــراءات زواجــك، أو كيــف كانــت عقــود الــزواج 
داخــل دولــة الخلافة؟

    - كان المهــر ســورة الأنفــال وســورة الملــك، في حــن عقــد بالتــوازي 
العديــد مــن عقــود القــران الأخــرى على وافــدات جديــدات، أكثرهن 
ــات  ــاك حبشــيات وإفريقي ــت هن ــا كان ــات،  ك تونســيات ومصري
ونســوة مــن مختلــف الجنســيات حتــى الغربيــات لكنهــن قليــات 
جــدا. منهــن مــن كان مهرهــن دنانــر ذهبيــة صكتهــا دولــة الخلافة، 
أو مصحفــا، أو كلاشــينكوفا، أو حزامــا ناســفا، أو تفســر ســورتي 
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الكهــف ومريــم. هنــاك مــن رفضــن الــزواج.

ــة  ــال دول ــن رج ــزواج م ــن ال ــواتي أب ــوة الل ــر النس ــا مص     - م
الخلافــة؟

    - الشــيوخ أخضعنهــن قــرا، لدواعــي الجهــاد والبــذل في ســبيل 
اللــه. وأي امــرأة كانــت ترفــض تتهــم مبــاشرة بالــردة. لذلــك كلهــن 
يخضعــن في النهايــة لرغبــة الشــيوخ خوفــا مــن تنفيــذ حكــم الــردة، 

وهــو الإعــدام بطلقــات ناريــة.

    - وهــل كانــت هنــاك عقــود رســمية أم أن الــزواج شرعــي فقــط 
وغــر موثــق؟

    - ســلمونا العقــد عليــه ختــم دولــة الخلافــة، كان تحــت عنــوان: 
ــس  ــن إدري ــي وع ــات عن ــه كل المعلوم ــت علي ــكاح، دوّن ــد الن عق
ــن  ــا كل م ــى زواجن ــد شــهد ع ــن الشــاهدين، فق ــر وع ــن المه وع

ــاني ولخــر التونــي. ــا الموريت زكري

ــي  ــق الت ــل المناط ــوة في ظ ــن النس ــن أن ــت حياتك ــف كان     - كي
ــم؟ ــا التنظي ــيطر عليه يس

    أجهشــت بالبــكاء، ثــم استرســلت في الــكلام بصــوت يــي بدرجــة 
كبــرة مــن الإحبــاط: 

    - مررنــا بأوقــات عصيبــة، وعشــنا مــآسَي وأوجاعــا لا حــر لهــا، 
كنــا نعامــل بقســوة منقطعــة النظــر، وكانــوا يعزلوننــا فــوق بعضنــا 
البعــض كالحيوانــات في مضافــات؛ عشــنا فيهــا تجــارب وصــور مؤلمة 
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وموجعــة، مــن القســوة والانعزاليــة وانعــدام المشــاعر. عندمــا 
ــا الحصــار أو الهجــوم  ــا علين ــية يفرضه ــرض لظــروف قاس ــا نتع كن
المباغــت للجيــش والميلشــيات التابعــة لــه، كانــوا لا يأبهــون للأطفال 
والنســاء، مــا يهمهــم هــو أن ينفــذوا بجلدهــم، كانــوا يســتخدموننا 
كــدروع بشريــة نحــن النســاء والأطفــال أمــام قصــف الجيــش مــن 
دون رحمــة أو شــفقة. حتــى أننــا كنــا في أوقــات الحصــار نتغــذى 
عــى المــاء والســكر لأيــام بطولهــا بينــا ثلاجــات القــادة وزوجاتهــم 
ــال  ــة بالغ ــم مليئ ــة منه ــرة المقرب ــة والدائ ــم في الرتب ــن يليه وم

واللحــم والأرز!

     - هل سبق وقمت بعمليات جهادية لصالح التنظيم؟

    بعد تردد تجيب:

    - بعض العمليات فقط.

    تواصل الصحفية سؤالها مرة أخرى عن ذات الموضوع:

    - حديثينا عنها؟

    تخفــض رأســها، تنظــر إلى الأســفل واليســار، ثم إلى الأعــى واليمين 
وهــي صامتــة لم تنطــق بكلمــة. تلــك اللحظــات مــرت بالنســبة لي 
كدهــر، شــعرت باســتياء كبــر، ظللــت مســددا نظــرتي الجامــدة إلى 
الشاشــة باشــمئزاز وعينــاي مســمرتان في وجههــا المتوشــح بالســواد 
في انتظــار حركــة شــفتيها التــي ســتكسر بهــا ذلــك الصمــت المزعــج 
الــذي كاد أن يخنقنــي. ثــم هــا هــي تواصــل حديثهــا بصــوت 
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منقطــع يــي بخــوف ممــزوج ببعــض النــدم:

    - غزوة مراكش.

ــت  ــرى صم ــرة أخ ــك م ــا ذل ــان، ت ــان وثقيلت ــان متقطعت     كلمت
القبــور. فركــت يــدي ثــم مؤخــرة رقبتــي عــى حــد ســواء، شــعرت 
بالقشــعريرة بســب انطبــاع غامــض اعــراني فجــأة. بيــد أنهــا 
أضافــت بعــد أن ألحــت عليهــا الصحفيــة عــى مواصلــة الحديــث، 

ــالاتي: ــة انفع ــاولا تهدئ ــمع بذهــول مح ــت أس ــا كن بين

ــج  ــوم تع ــك الي ــاء ذل ــش في مس ــط مراك ــوارع وس ــت ش     - كان
بالنــاس، والمطاعــم والمقاهــي مليئــة عــى أخرهــا. لم يكــن مــن بــاب 
الصدفــة اختيــار تلــك الليلــة الصيفيــة المعتدلــة حيث اجتمــع الناس 
لمشــاهدة مبــاراة مهمــة لــدوري أبطــال أوروبــا عــى شاشــات كبــرة 
وضعــت خصيصــا للحــدث. قبــل ليلــة التفجير كنــا في ســاحة لفَْنَا، في 
الطريــق لفــت انتباهــي طــاء المســاكن والمبــاني الإداريــة والفنــادق 
باللــون الأحمــر الياجــوري، كــا اســتغربت مبالغــة وجــرأة جمهــور 
مــن النســاء والفتيــات عــى اعتــاء الدرجــات الناريــة وســياقتها في 
طــرق وشــوارع المدينــة دون أدنى تحــرج. كانــت ســاحة لفَْنَــا ليلتهــا 
تعــج بالنفــوس، شــققنا الصفــوف البشريــة كأننــا مســتعجلون، 
ومررنــا بمحــاذاة حلقــات واســعة وأخــرى صغــرة، لم نســتجب 
ــو  ــره ويدع ــى ظه ــا ع ــا عظي ــل ثعبان ــيخ كان يحم ــداءات ش لن
الوافديــن على الســاحة والســياح إلى مداعبــة ثعبانه والتقــاط الصور 
ــت  ــا كان ــا غــر آبهــن وســط الاكتظــاظ، في ــا طريقن معــه. واصلن
أجســاد المشــاة تــكاد تلتحــم ببعضهــا البعــض، اختلطــت الأصــوات 
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مــع روائــح البهــارات والأطعمــة والأســاك المشــوية وفواكــه البحــر. 
ولمــا كنــا أنــا وإدريــس موشــكين عــى اجتيــاز آخــر مطعــم للأســاك 
والمأكــولات الشــعبية، رمقنــي بنظــرة مقتضبــة سرعــان مــا أدركــت 
مغزاهــا، ثــم التفــت مبــاشرة إلى الأطبــاق المرصوفــة عــى الطــاولات، 
شــعرت برغبــة شــديدة في الأكل، فقــد كنــت أســتلذ رائحــة الطعــام 
ــا  ــر أن وجباته ــي يظه ــة، والت ــم المتتابع ــك المطاع ــن تل ــة م المنبعث
لذيــذة المــذاق. مــا كان عــيّ إلا أن أومــأت لــه بــرأسي موافقــة. لم 
ــادرا  ــة بقــائي معــه في مراكــش يتكلــم كثــرا، فن يكــن إدريــس طيل
ــد للصمــت ويغــرق في  ــا كان يخل ــا م ــه، إذ غالب ــح فم ــا كان يفت م
ــط  ــك الــرود تجــده لا يشــعر بمــا يحي ــة مــن الــرود، في ذل حال
بــه، وينقطــع تمامــا عــن كل مــن حولــه. مــا جعلنــي ألتــزم الصمــت 
في غالــب الأوقــات، ولا أتكلــم إلا نــادرا أو كلــا دعــت الــرورة، كي 
لا أزعجــه بثرثــرتي وأفســد عليــه تركيــزه. بعــد وجبــة العشــاء قصدنــا 
أنــا وإدريــس مقهــى فرنســا، طبعــا كنــت ســافرة الوجــه كي لا أثــر 
ــة  ــه، في الحقيق ــق الوج ــس حلي ــا كان إدري ــك، ك إذ ذاك أدنى ش
لمــا حلــق لحيتــه بــدا لي مختلفــا بعــض الــيء، لكــن حافــظ عــى 
النظــرة ذاتهــا عــدا مســحة الحــزن التــي طبعــت قســات وجهــه. 
اخترنــا ليلتهــا طاولــة تمنحنــا رؤيــة كل زوايــا المقهــى بأريحيــة، كان 
ــن خلــف نظــارة ســوداء المــكان  ــه المحجوبت إدريــس يمســح بعيني
مســحا شــاملا، هــذه النظــارة تضفــي عليــه بعــض الغمــوض، خطــر 
ببــالي أنــه قــادر عــى إثــارة انتبــاه المخبريــن السريــن. كان يترصــد 
بعينيــه وأذنيــه رواد المقهــى وهمســاتهم وســكناتهم، ويتبــع بعينيــه 
ــه يحســب  ــاس خــارج المقهــى في ذهابهــم وإيابهــم، كأن حركــة الن
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ــن كأس  ــت أرتشــف م ــا كن ــدا. بين ــم ع أنفاســهم ويعــد خطواته
ــا بحــذر، يظهــر أن مــن  ــة لن ــاع وانظــر إلى الطــاولات المحاذي النعن
ــاس والأعــراق، بمــا فيهــم  يجلســون عــى الطــاولات مــن كل الأجن
ــالم  ــاء الع ــن كل أنح ــراء م ــش الحم ــى مراك ــرون ع ــن يتقاط الذي
لارتــكاب المعــاصي والمحرمــات؛ عــى شــالي لمحــت امــرأة تجلــس 
الحليــب بالشــوكولا وعــى طاولتهــا علبــة  لوحدهــا وتحتــي 
ســجائر وقداحــة، وأمامــي يظهــر رجــل يقــرأ جريــدة وعــى طاولتــه 
ــاك زوجــان، امــرأة  مجموعــة كتــب، في حــن عــى شــالي كان هن
ــر  ــوب عص ــات وك ــة مثلج ــا صحف ــى طاولته ــل ع ــا رج برفقته
الكوكتيــل الطبيعــي، وبالقــرب منهــا لمحــت شــابين يتحادثــان 
ويتضاحــكان ويقهقهــان ويتغامــزان في الوقــت ذاتــه، لم اطمــن 
ــن  ــا مخبري لوجودهــا، حاولــت الاســتماع إليهــا، ممكــن أن يكون

سريــن. ولكننــي لم أســتطع فــك شــفرة لهجتهــا. 

     في الليلــة الموعــودة كنــا خمســة أنــا وإدريــس وثلاثــة آخريــن؛ 
اثنــان منهــم مــن مقاتــي التنظيــم والثالــث مــن خلايــاه النائمــة هنا 
في مراكــش. هــا هــو إدريــس يبــدو متوتــرا مثــي. وفجــأة ذهــب، 
وقبــل أن يذهــب أخــرج صــورة مطبقــة مــن جيــب بنطلونــه 
الضيــق، وأعطــاني إياهــا. كانــت صــورة أمــه، امــرأة بيضــاء تتمتــع 
بقــدر كبــر مــن الجــال، بشــعر كتســنائي وعيــون زرق كفصــوص 
ــم  ــطورية. ك ــرة أس ــدو كأم ــحرها تب ــا وس ــرط بهائه ــازورد، لف ال
كنــت أحســدها في قــرارة نفــي، وأتمنــى أن أحظــى ولــو بجــزء مــن 
ملكــة جمالهــا. وبعدهــا نظــر في عينــي لحظــة زمــن هاربــة، مــرت 
كلمــح البــر، لكــن كثافتهــا كانــت كالدهــر بالنســبة لي، وأظــن أن 
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الشــعور ذاتــه اعــراه. اعتقــدت أنــه ســيقول لي شــيئا مــا، أو ربمــا 
ســيوصيني بأمــر مــا، لكنــه لم يتفــوه بــأي كلمــة، ولم يقــل شــيئا على 
ــرا،  ــا شردت وانفعلــت كث ــا أن وجــه الإطــاق. ذهــب وفقــط. بين
ــت  ــى نفــي حاول ــه ع ــك، وقســوته ووطأت ــم فداحــة كل ذل ورغ
أن أتماســك وأن أخفــي تلــك المشــاعر التــي انتابتنــي فجــأة. بقينــا 
ــس  ــق إدري ــا انطل ــد بين ــكان بعي ــن م ــب م ــة نترق ــن الأربع نح
ــا  وســط الجمــوع، رأيتــه يمــي الهوينــى، كان يلتفــت مرتبــكا يمين
وشــالا، ثــم شرع في المــي هرولــة، مــا هــي إلا دقائــق حتــى وصــل 
إلى مقهــى فرنســا. كانــت الخطــة تقتــي تفجــر أكــر عــدد ممكــن 
ــاس. كنــت قلقــة بعــض الــيء مــن ســائح شــاب، كان في  مــن الن
ــه،  ــا نقــف بمحاذات ــذي كن ــى ال ــاس يلتقــط صــورا للمبن وســط الن
لا أنفــك مــن مراقبتــه، وقــد لا حــظ عــي أحــد الإخــوة توتــري. إذ 
ــدأ  ــا، وب ــارا ضخ ــمعت انفج ــى  س ــات حت ــي إلا لحظ ــا ه ذاك م
ــا  ــون، وعندم ــون ويبك ــم يصرخ ــا وه ــري في اتجاهن ــع بالج الجمي
نظــرت شــعرت بلفــح حــار عــى عنقــي، وســط الدخــان الكثيــف 
ورائحــة الحريــق التــي مــأت المــكان، كانت الجثــث وبقايــا الأعضاء 
المتطايــرة في كل مــكان، كــا هناك العــرات من النــاس ملقون على 
الأرض مصابــون بجــروح خطــرة أغلبهــم ســياح ومراهقون وشــباب. 
لم أشــعر في حيــاتي بمثــل هــذا الخــوف الغريــب الــذي ســيطر عــيّ 
مــن هــول المنظــر وصدمــة جمــوع النــاس مــن حــولي؛ مــن كيــف 
ــة رعــب.  ــدم إلى ليل ــرة الق ــة في ك ــت ســهرة مشــاهدة مقابل تحول
اختلطنــا بالنــاس وكنــا نجــري مثلهــم، الجميــع كانــوا في حالــة مــن 
الهلــع، وقــد حــدث تدافــع كبــر عنــد الشــارع الرئيــي الــذي كان 
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يفيــض بالنــاس، لذلــك فضلنــا الانعطــاف إلى شــارع جانبــي، ومنــه 
نزلنــا مــن درج إســمنتي، الرجــال في المقدمــة وأنــا وراءهــم، التفــت 
آخرهــم إلّي وقــال: »اسرعــي وإلا ســتلحق بنــا الشرطــة«. ثــم ســلكنا 
طريقــا فرعيــة أخــرى كي نتــوارى في الظــام الــذي هبط عــى المدينة، 
انحدرنــا في الطريــق دون أن نتحــدث بــيء، ســيطر عــيّ الخــوف 
مــن كلامــه، كنــت مضطربــة، أسرعــت الخطــى كي ألحــق بالمجموعة، 
شــعرت كأن الشرطــة خلفــي تطــاردني. وفي طريقنــا صادفنــا حانــة أو 
علبــة ليــل مفتوحــة، أشــار إلينــا أحــد مقاتــي التنظيــم بالدخــول، 
ــيكون  ــري، وإلا س ــه كغ ــاع لرغبت ــع وانص ــيّ إلا أن أطي ــا كان ع م
ــا إلى مراكــش صــار  مصــري القتــل ذبحــا. هــذا القــذر مــذ وصولن
في غيــاب إدريــس يرمينــي بنظــرات تقطــر عفونــة وشــبقا، توتــرت 
أعصــابي تمامــا، وصرت أرغــب في رجــم هــذا الســافل. كنــت أتفــادى 
النظــر صوبــة، فكلــا يحــدث وأن تتقاطــع أعيننــا إلا وكنــت أشــيح 
عنــه. لكــن هــذا النــذل لم يفهــم، وظــل يكــرر مــن جديــد حركاتــه 
ــه  ــل، كأن ــل أو مل ــة فجــة جــدا، دون كل ــززة بطريق البائســة والمق
ــا إلهــي  مراهــق لعــن. زاد اشــمئزازي مــن ســلوك هــذا المســخ، ي
لم يحــرم أننــي امــرأة متزوجــة! كنــت أتســاءل مــن أي طينــة هــذا 
المخلــوق؟ لــو كان الأمــر بيــدي لغمســته في مرجــل يغــي إلى حــد 
المــوت. لمــا دخلنــا إلى تلــك الحانــة وجدناهــا أشــبه بعلبــة رقــص، 
صخــب الموســيقى والأضــواء الملونــة المتقاطعــة والمتراقصــة، والغنــاء 
والرقــص المختلــط، ورائحــة الخمــرة تمــأ المــكان. أخــرج واحــد مــن 
ــا  ــق كيفــا اتفــق في كل اتجــاه، بين ــن مسدســا، وراح يطل المقاتل
الرجــان الآخــران اللــذان كانــا بالقــرب منــي أخرجــا ســكاكين حادة، 
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وراحــا يطعنــان ويبقــران بطــون كل مــن يصادفهــا. قمــت بــدوري 
بــركل بعــض الجرحــى والمصابــن الذيــن تعــرت بهــم في طريقــي، 
وحتــى أثبــت ولائي أكــر رحــت أنــادي: اللــه أكــر.. اللــه أكــر.. هــذا 
باســم اللــه يــا فجــرة. وخــال دقائــق معــدودة قتــل أكثر مــن عشرة 
أشــخاص وعــرات المصابــن قبــل أن تقتــل الشرطــة لاحقــا المقاتلــن 
الثلاثــة بالرصــاص. بينــا تمكنــت أنــا مــن الفــرار والاختــاط بجموع 
ــة  ــي المنطق ــة وتخ ــة الطــرق القريب ــق الشرط ــل أن تغل ــاس قب الن
ــن  ــزف م ــت تن ــح، كان ــت شــابة تترن ــق رأي ــاس. وفي الطري ــن الن م
رقبتهــا وفمهــا، عــدت القهقــرى، ثــم دخلــت ممــرا جانبيــا مختــرا، 
لكننــي هلعــت مــن رؤيــة مجموعــة مــن الســياح الــذي صادفتهــم 
يجــرون مرعوبــن في كل الاتجاهــات عــى غــر هــدى، وكان كثــرا 
منهــم يبكــون ويواســون بعضهــم. لمــا تجاوزتهــم انتبهــت لجمــوع 

مــن النــاس، انجرفــت مــع الحشــد...

ــة  ــل حادث ــرد تفاصي ــت ت ــة مازال ــرأة المنقب ــك الم ــا تل       بين
ــة،  ــفل الشاش ــر أس ــط أحم ــة في شري ــرت كتاب ــى ظه ــوم، حت الهج
أحــاول أن أقــرأ الكلــات التــي تظهــر بحــروف صغــرة إلى درجــة 

ــارة. ــن النظ ــا ع ــة بحث ــت الطاول أني تحسس

     لمــا وضعــت النظــارة عــى عينــي بــدت الحــروف أقــرب وظهــرت 
بحجــم أكــر مــن ذي قبــل. كاد يغمــى عــي عندمــا قــرأت الاســم 
الثالــث في قائمــة القتــى الذيــن راحــوا ضحيــة تفجــر مقهــى فرنســا 

في مراكــش: »3- عبــد اللطيــف الركــراكي ». 

ــة،  ــول الفاجع ــن ه ــرى م ــدي الي ــف ي ــي بك ــت جبهت      ضرب
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ــى  ــدأت في ضرب رأسي ع ــم ب ، ث ــديَّ ــا ي ــم رأسي بكلت ــت ألط ورح
الحائــط حتــى أحسســت بــدوار شــديد أفقــدني الوعــي، لم أســتيقظ 
منــه إلاّ في قســم الاســتعجالات في مستشــفى ابــن ســينا. لمــا فتحــت 
ــم  ــر. ث ــي أول مــا رأيــت ســكينة وســعيد واقفــن حــول السري عين
غبــت عــن الوعــي مــرة أخــرى؛ كنــت أراهــا طفلــن بملابــس العيــد 
الجديــدة معــا، كــا لم أرهــا مــن قبــل مجتمعــن في مــكان واحــد، 
ــد، الفرحــة والبهجــة تغمرهــا.  ــد في الي ــا يضعــان الي ــا لحظته كان
ــا  ــا البضــن، لم ــة عــى خديه ــع قبل ــا لطب ــراب منه ــت الاق حاول
انحنيــت لفحــت أنفــي رائحــة غريبــة! رجعــت أدراجــي إلى الخلــف 
ثــم رفعــت رأسي وحدقــت فيهــا مجــددا، يــا إلهــي أرى جســديهما 
ــهد  ــك المش ــن ذل ــم م ــى الرغ ــم. ع ــن اللح ــن م ــن ومفرغ محترق
المفــزع، حاولــت الاقــراب منهــا مــرة أخــرى، ومغالبــة ذلــك الألم 
الــذي عصــف بي لحظتهــا، كلــا كنــت اقــرب أكــر كانــت الرائحــة 
تكتســح المــكان، كان الألم يعتــرني أكــر. لمــا أصبحــت عــى 
مســافة قريبــة جــدا منهــا، توقفــت وحاولــت الإمســاك بيديهــا 
ــف  ــد اللطي ــد عب ــكت ي ــي أمس ــدي اليمن ــو، بي ــا بحن ومداعبته
ــدت يداهــا  ــس، ب ــد إدري ــى ي ــق ع ــة شــددت برف ــدي الثاني وبي
مختلفتــن عــيّ، غالبــت دموعــي ووجعــي. أحسســت فجــأة أننــي 
اقبــض عــى الفــراغ، لمــا انتبهــت لم أصــدق هــول مــا رأتــه عينــاي، 
ــدان  ــن اليقظــة وفق ــت ب ــاد. بقي ــا اســتحالا إلى رم اكتشــفت أنه
ــف  ــذي لم يتوق ــرق ال ــل الع ــل بفع ــل بالكام ــي؛ جســدي مبل الوع
عــن الســيلان مــن كل مســامات جســمي، التــي أشــعر بهــا تتســع 
وتتســع حتــى تســتحيل إلى فجــوات هائلــة. أحــس بنبضــات قلبــي 
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المتصاعــدة كأنهــا تريــد أن تخــرق صــدري الــذي لم يعــد يقــوى على 
التحمــل أكــر، وأنفــاسي متقطعــة ومختنقــة كأن رئتــي معتلتــان أو 

كأن هنــاك مــن يجثــم فــوق صــدري بكتلتــه العظيمــة.

     لســت أدري إن كنــت الآن في البيــت أم في المستشــفى. خرجــت 
مسرعــا، لا  أتذكــر كيــف نزلــت كل تلــك الدرجــات، مــا أتذكــره هــو 
أني كنــت أرغــب في الذهــاب بعيــدا. كنــت أركــض بمــا أســعفتني بــه 
قدمــاي اللتــان لم أشــعر بهــا كأننــي كنــت أنتعــل الريــح، لم أحــس 

بمــي الوقــت، فقــط كنــت أجــري مسرعــا كالــذي فقــد عقلــه.

     مــن شــدة التعــب تهاويــت عــى الأرض مغشــيا عــي. أفقــت 
وجمــوع النــاس مــن حــولي مصوبــون ســهام فضولهــم الفــج 
واســتغرابهم المقيــت مــن أعينهــم المتقــدة، فجــأة لمحــت الطاهــر 
ســموك البهلــول بينهــم، تقاطعــت نظراتنــا، العــن في العــن، كنــت 
خائــر القــوى بالــكاد أعــي مــا حــولي، اقــرب منــي ثــم انحنــى صوبي 
هامســا بــكلام غــر مفهــوم. اعتــدل في وقفتــه حــدق مليــا في تلــك 

النفــوس، ثــم مــا لبــث وأن راح ينــادي:

    - »يـَـا نـَـاسْ يـَـاوْ مَــا بقَْــا وَالـُـو.. بقَْــا غِــرْ المــاء يحَْــاَ.. الدَنيْــاَ بِنْــت 
ــا  ــورةَ.. وَليِنَ ــة والجْبُ ــا الكْوافَ ــا.. كْلاوَْنَ ــان وْرَاهَ كلــب.. والنــاس عمي
ــم..  ــوا بأحكامه ــاَّ يحكم ــن.. وهُ ــمْ ضايع ــادَ بِينَاتهُْ ــا أوُلادَْ البَ أحَْنَ
يوكلــوا كي  يشــبعوه،  مــا  كامــل مصــوه..  البــق، دمنــا  وجــوه 
وجوهــم  يحَْشــموش،  مــا  كروشــهم..  في  الجيعانــن  الحلالــف، 
ــدَرْ.. بــا أصــل.. لا  ــوشْ كار لقَْ ــوشْ، ومــا يعَْرفُ ــاحَْ مــا يعَْرقُ صْح
ديــن ولا ملَّــة.. فرنســا خرجناهــا بالقــوة، وهــم اســتعمرونا.. وجــوه 
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ــخ«. ــمــــــــ..... تفوووه..ال نـَــــــــــ

    كنــت مســتلقيا عــى ظهــري ورأسي مصوبــا إلى الأعــى، الســاء 
فوقــي شــاحبة، عتمتهــا أثقلــت صــدري وســحابها أصابنــي بالقنوط. 
ــة  ــات خرافي ــا إلى كائن ــتحيلون تدريجي ــولي يس ــن ح ــاس م كان الن
ــعة  ــم البش ــن ملامحه ــتغربا م ــم مس ــدق فيه ــت أح ــززة، ظلل مق
وملابســهم المتســخة والممزقــة وأطرافهــم العظيمــة والمشــوهة 
ــداقهم  ــن أش ــر م ــر يتطاي ــة. كان ال ــذرة والمرعب ــم الق ووجوهه
بينــا كانــوا يضحكــون ويصرخــون، وتثــر حركاتهــم ضجيجــا وجلبــة 
ــة واللزجــة كانــت تنفــث ســائلا قاتــم  مهولــن، وأجســادهم الرطب
اللــون يصبــغ الأماكــن التــي يتســاقط عليهــا ببقــع عظيمــة، وبخــار 
ــادهم  ــود أجس ــات جل ــور ومس ــن بث ــد م ــان يتصاع ــبه بالدخ أش
المتهيجــة والمبللــة بالعــرق، وكلــا كانــوا يغــرزون أظافرهــم في 
رؤوس تلــك البثــور بصــورة غــر محتملــة، كانــت تتطايــر القشــور 
وتنتــر رائحــة كريهــة وخانقــة. وكنــت بــن اليقظــة والغيــاب عــن 
الوعــي أرى الطريــق مزدحمــة بهــؤلاء الأوغــاد، واصلــت طريقــي، لم 
أتوقــف عــن الارتطــام بأكتافهــم الهائلــة وأرجلهــم العملاقــة التــي 
ــي  ــب عن ــارخ يحج ــوء ص ــذ. ض ــوات والمناف ــيَّ كل الفج ــد ع تس
الرؤيــة، فتحــت عينــي عــى آخرهــا حتــى كادتــا أن تخرجــا مــن 

ــا. محجريه

ــغ  ــاض الطاغــي صب ــة أي شيء، البي      مــرة أخــرى لم أســتطع رؤي
كل شيء. أغمضــت عينــي، تلمســت حاجبــي وجفنــي بأصابــع 
يــدي اليمنــى، مســحت عليهــا ببــطء بتمريــر يــدي اليــرى غــر 
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مصــدق مــا حــل بي! بالــكاد حركــت أصابعــي المرتجفــة، بــدا الأمــر 
مرعبــا. فتحــت عينــي مجــددا، اســتحال البيــاض الكثيــف إلى ظلمــة 

خانقــة، فركــت عينــي، لا جــدوى!

     حاولــت أن أســرجع أنفــاسي واســتعيد طاقتــي المهــدورة، لم يكــن 
الأمــر هينــا، فقــد كنــت أعمــى أســر عــى غــر هــدى. في النهايــة 
ــت  ــي؛ لس ــت طريق ــر، وواصل ــوفي بع ــزي وخ ــى عج ــت ع تغلب
ــام الرتيبــة والمضجــرة  ــاء الطريــق ومشــقتها وطــول الأي ــالي بوعث أب
وتمططهــا، مــا مــى كان قــد مــى وانتهــى، ومــا ســيكون ســيكون، 
ــي في  ــق نف ــري ولم أره ــف ظه ــاضي خل ــت الم ــه، ترك ــر من لا مف
التفكــر في أشــياء ســتكون أو لا تكــون في مســتقبل قــد مــا يكــون. 
كنــت فقــط أبحــث عــن طريقــي، أتحسســها بخطــواتي، إلى أن عثرت 
ــأحلم،  ــي، وس ــأغمض عين ــرتي، س ــري وبص ــا بب ــا، الآن أراه عليه
ــاح  ــا، هبــت ري ــدأت أتخفــف تدريجي ــاح ومطمــن. ب ــا مرت الآن أن
ــدأت  ــى ب ــي، حت ــي وتلاعبن ــاتها تداعبن ــت بنس ــة، أحسس خفيف
أرتفــع رويــدا رويــدا، بعيــدا عــن تلــك الكائنــات الخرافيــة كقشــة 

أو كريشــة إلى أن تلاشــيت في العــدم.

كُتبت في عنّابة، الجزائر العاصمة، 

بروكسل، وبيروت خلال الفترة )2016- 2018(.






